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لضا راد_السممه 


زيارة العالم الجديد تذير فى الذنفس شوقا ذحس به نحن الذين 
نعيش فى غمرة العالم القديم اكثر مما يحس به الذين يعيشون على 
مقربة من العالم الجديد » مقربة مادية أو معنوية . 
وما يزال عالم الولايات المتحدة عالما جديدا رغم الفاء المساكقاب 
والابعاد التى كانت تجعل جدته مقصورة عليه » وما يسزال جديدا 
رغم أن حضارة العالم جعلمت من بعض اطراف العالم القديم عالما 
جديدا متجددا على مر الاحقاب . 
ومن الطريف حقا ان ينتقل الانسان من العالم القديم من 
باريس أنى العالم الجديد ذيويورك أو سان فرانسيسكو . فحضارة 
الماضى باصالتها وتركيزها وعنايتها بكل ما يثير العقل الخلاق 
والذهن الوقاد والعاطفة الماتهسدة وأاقلب الواعى والخيال العجامسح . 
كلها تتمثل فى باريس : فى شوارعها وبناياتها وهندستها ومتاحنها 
ومكاتبها وجامعاتها ورجالها ونسائها » هذه الحضارة العتيقة 


تطدع تمثال جان دارك فى اشهر مديادين باريس كما تطبسع مدال 
رجل الفكر فى زقاق مظلم من ازقة السوربون ٠‏ وتطبسع المراء 
الباريسية الانيقة وهي تسير متهادية كعروس فى ليلة زفافها يعي 
منها طيب عطر فرنسا ء كما تطيع رجل العمل وهو يشمر عن 
ساعديه ايستخرج من الحديد طاقة تضمن الاستمرار لاحضارة 
وحضارة العالم الجديد تتمثل فى امريكا : فى ولاياتها اأدحدة. 
فى الانسان الذى دفع به حب المغامرة الى أن درتاد القارة خيحدث» 
ذيها الحدث الجديد » فى الحركة التى لا تمل » فسى النشاط اابدع 
الخلاق ء» فى الروح العماية التي تقدر الزمان والطاقة بالدولار ٠.‏ ذى 
قاداية الامتصاص والهضم التي تمتاز بها هذه اليلاد » وااتي جعلت 
من الزنجي والانجليزى والايطالى والكندي والصيني مواطنيسن 
متحدين تجمعهم راية واحدة وان تعددت نحومها حتى بلغت الخدين 
وألتقت الحضارتان فى حقيبقي : أروع عقل أدجدبته فرنسسا 
فى القرن العشرين واكبر أنسان اذجدته امريكا فى نفس القرن : 
فى حقيبتي التقى جان بول سارتر اكبر مدافع عن الحرية » حرية 
اأخذر وحرية الحياة والتصرف 5 واروع فدر خط أاحريبة «دروما». 
يسير ذيها عقل الانسان وعلمه وحياته , التقى هذا الانسان الحسر 
داكدر مدافع امريكي عن الانسان والحضارة «ارنست همنحواي» 
الانسان اءذي سخر قلممه لاكفاح ضد الحرب ء فااتقت رائعةه «وداعا 
أدها السلاح» درائعة ساردر «دروب الحرية» ومن خلااهما أزور 
الدلدين : من خلال العقاين الجدارين الداعيين للانسانية والحرية 
وهما زميلاى حينما اهجر عالم الضوضاء الى غرفتي المذزوية الهاددة 
التي أكاد أسمع فى سكونها ذيضات قادي وصرور قلمي وهو يكتب. 
من داريس امقطينا الطائرة الجدارة «دوينك» التي تذهب السماء 
دانف من «الكيلومترات» فى الساعة وتحاول أن تسايق الشمس 
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والذني تحقق لك المعجزة فتزيد فى نهارك نصف ليلك > وتعجءعلك 
تعيش اطول دوم فى حياتك أن كذت من سكان المناطق المعتدلة التي 
يتساوى فيها النهار بالليل . 

كان موعدنا مع الطائرة منقتصف الإنهار » وقطعنا ذى القخصض 
المعلق ذمان ساعات لم يهدا هدير محركاتها ولا تواضع أذخها 
الأشامخ عن علو افنى عشر الف متر . وفسى القفص يضدى أنطيور 
ذرعا دحريتهم المكبوتة فيحاولون الافلات من ذواغذه اضيقة » واكن 
أقفاص السماء ليست كاقفاص الارض ١‏ انها تشعرك دالاطمدنان عندما 
تمقطي دك أديم السحب » وقد تشعرك بالاعةزاز والفخر » فاذنت أنت 
الانسان الذي لايطير تتحدى العقاب » وتعلو سماءك فى أمان > و ذلك 
عو أاسدر الذي يعوضك من خوفك امنا + ومن رهدتك ثقة واطمئتانا. 


عييقنه 


ونزلنا من الطائرة لنصعد اخرى فتنقانا أزيد من خمسة 
آلاف كيلومتر ‏ وتحط بنا الرحال فى غرب القارة الامريكية فى سان 
فرافسيسكو . 

أن مقاييس الطبيعة التي عرفناها قد تحطمت فى رحلتنا هذه 
لم تغرب شمسنذا ألا بعد منتصف الليل فى حساب الساعات التسي 
دحملها . وظل الافق يضيثه وهج الشمس ويعاوه قوس قزح أزدد 
من ساعة وئصف ساعة أخرى . وكان طائرنا كان يطرد اللميسل 
المهاجم حتى انهزم اخيرا امامه ,2 قاصيح (يلنا كاملا فى الساعة 
ا:ثاذية بعد منتصفه ذيما نحسب . 

أن الطيران يسير فسى طريق تحطيم الرقم القياسى السذي 
ضريته الشمس فى مسيرها مذذ دارت حول الارض > ولوس ددعيد 
ان دنتج الانسان طائسرة تسدور حول الارض باسرع مسن دوران 
ااشمس فتدور نطاق الارض وتعود الى مكانك فى ذفس يومك أو 
اديلتك . وما نزال نقيس الادعاد دفللك الارض . اما الطائرون حسول 
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الفضاء والرائدون فى ملكوت الذجوم والافلاك ‏ فلهم فى غدر هذه 
الرحلة مكان قد يقصوه علينا أذا كان من دينهم من يعني بقدصي 
اأرحلات أو من وسمح له وقته دذلك 5 

كذلك هتفت المضيقة الحميئة والطائرة تحط الرحال بعد أن 
اخدرقت الجو على اسد<يا وهي تنزل » لقد كانت وهمي تصعد 
قوية جدارة مؤمئة بذفسها متحدية الاجواء والغمامات والسحب . 
والان وهي تنزل تداور الحو وتصاذع الفضاء + فالارض > أارضتنا 
هذه القاسحة العذدفة الصلدة لادغا حدار ألا حطمت رأسه وه 

يه العدد يعالبها جدار راسة وفى 

أارضنا هذه بيجب الحذر » ذقد حطمت رؤوس العتاة , وما دنا حاحة 
الى عتو وتطاول . 


مع كلمة سان فرانسيسكو تنبعث ذكريات مسن التاريسخ 
القريب » تاريخ النكبة التي حطمت هذه المدينة » مدينة الهضاب 
السبعة » فى أوائل هذا القرن 1906 فما تركت منها أثرا ولا على 
ظهرها أنسانا يسير ء انه الزازال العذيف الذي أاصبح لايذكر ء ولا 
دذكر الذاس بماآسيه الا عند ما تحل الكارثة دبلدة أخسرى » زلزال 
حطم واحرق المديذة التي أنبعثت جديدة بعد سدع سنوات من العمل 

أكادير .. أصدحت اختا لسان فرانسيسكو جمعت ديتهسمسا 
النكدة » وشفيت الاخت الكبرى وما تزال رزيتذا فى أكادير ماذلة 
ماساتها امام اعيذنا . حيلتنا ضعيفة فى محو آثار المأساة وفى شفاء 
المنكودين بالمأساة . 

فهلا فكرنا فى مؤاخاة المديئنتين : سان فرانسيسكو واكادير 
قبل أن ذواخي فلورانسا دفاس أو مراكش بطشقند ٠‏ اعتقد أن أاخت 
اكادير تستطيع أن تساعد على الاثقاذ والتخفيف من آثار اللمأساة 
فهي مديئنة عمل ومال ونشاط » وعند النكدات يظهر فضل الاخوة 
والاخوات . 
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فى سان فرانسيسكو يظهر الذوق الامريكي العملي الذي لا 
يهدف الى ارضاء فن الحمال أو ذوق اللمتعة بمقدار ما يهدف الى 
تحذيق الذفعة . انها مدينة حميلة تحيط بها بحيرة رائعة تسلك الى 
المديط الهاديء واجمل ما فيها الغروب الذي يخلف فى سمائها 
شفقا لاتعرفه غير الافاق الهادئة المعتدلة . واياليها رائعة باعتدال 
جوها وسحر سمائها . وسكانها يعيشون لياليهم كما يحيون نهارهم 
فى زحمة العمل . 

وامام كل هذا الجمال وهذه المتعة تصطدم بالمذفعة تشوه جمال 
المديذة 2 فقد اتخذوا « اتلافى الازدحام واتحقدق السرعة 7 اتخدوا 
أسياراتهم سلما أو سلالم تعلو فى سماء المدينة أو فوق سطحها 
على الاقل فى شكل قناطر وجسور متقاطعة تسللك بالسيارات 
سبيلها لتترك لجال لاخرى ترتاد طريقها فوق سطح الارض. 

التعايش السلمي 

وفى سان فرانسيسكو مدينئة صيذية قاكمة 2 كل ما ذديها 
ددني » سكانها ومتاجرها وأسواقها ومطاعمها ء انك لا تكاد تشعر 
وانت ذرتاد الحي دانك فى امريكا الا عن طريق هذه أأرطانة 
الانجليزية التي يتحدث بها سكان المدينة مع الذين لايلمحون فسى 
وجوههم سحنة الصيديين . 

هل هو احتلال أو تعايش سدامي ؟ اعتقد انه تعايش سدلمي 
عاديء يظهر اجمل ما يمكن أن يحققه التعاون دين اجناس الدشر 
و الوانهم من ازدهار وتفاهم 5 


فروم مروكو 


وفى اقصى نصف الكرة الغربي لايجهلون مارب . لاتسكاد 
تيب عن اسئلة السائاين : (فروم مروكو) من أاغرب > حتقى قعاو 
هتافات الاعجاب : أي ذعم أعرف المغرب أن أى فيه أاصدقاء كافنوا 
دقطنون هناك . ويهتف سائق الطاكسي : لقد قرات عنه فى المدرسة 
وما ازأل اذكر , انه داد حميل اذا صدقدني الذاكرة فيما ذربكتى؛:» 
دروس المدرسة فى ذفسي 1 
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وهذه الغادة أأتي تسبح بسديار نها بعد منتصف أأدل لاتكاك 
تعرف اننا من المغرب حتى ذهدف : أذكم أصدقا . تعالوا معسسى 
انقلكم الى الفندق . وهذا خادم الثندق الارمني الاسمر وجيب نسى 
عردية متكسرة » من المغرب ؟ انكم أذن عرب يقرب حديذكم مسن 
حديث العرب » اني اعرف من دلاد العرب ديروت ء ولكني لا اعرف 
المغرب . 


احم ل قنطرة وا كبرهافى العالم. تربط بين اجزاء سان فرا نسيسكوعلى البحيرة 
التي تشذايج المدينة وتتكون من طا بين تسير السيارات الثقيلة في العلابق الاول 
والحفيفت فى الطابق الثانى 


١؟‎ 


من الصعب ان يودع الزائر للولايات المتحدة سان فرائسيمكو 
عروس المحيط الهادي + فهي المدينة التي تنتسب الى الدحر الابيض 
مشمسها الهادئة المعتدلة الثيرة » وهوائها الجاف المذعش + وسمائها 
الزرقاء الصافية » وبناءاتها الضخمة الجميلة ذات الذوق الاوريسي 
الاصيل » وشوارعها الفسيحة النظيفة » وسكائها صباح الوجوه 
زرق العيون . 

هذه المدينة الابيضية التي ارتمت فى احضان المحيط الهادي 
لاتشعرك بجو الشتاء فى امريكا الشمالية ولا بجو الصيف فذيها . 
وانما هو الربيع المبكر فى مديذة مراكش مثلا وانت على شاطيء 
المحيط الهادي . 

وكم يحز فى قلب الزائر الا تترك المنفعة مجالا ايكتمل بهساء 
الطديعة فى هذه المدينة الجميلة . ان العمل » والسرعة , والآلسة . 
واستغراق الفضاء هو طابع الحياة فى الولايات المتحدة 2 ولذاك 
لامجال لشجرة او خضرة او نافورة ماء فى مدينة جميلة كسان 
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فرانسيسكو » واذا كانت الطديعة قد انعمت بالدحر ٠‏ ودالبحيرة 
الذي تتفرع عنه وتتخلج المديذة فائما ذلك اينتصر جمال هذه المدينة 
الخلابة عللى استغراق الانسان لفضائها وشوارعها وضواحيها . 

ان بحيرة سان فرانسيسكو تنقل اليك جمال بحيرة ايسان 
فى سويسرا أو كومو فى ايطاليا » ودذلك تذقلك من جو امريكا 
الصاخب الى جو اروبا الهاديء الجميل . 


معهد الابحاث والدراسات الصناعية 


فى سان فرانسيسدكو عاصمة كالدفورنيا كما فى غيرها من 
الولايات يقوم النشساط الاقتصادى واأصتاعى عاسى أمسساس 
الدراسات العلمية , فالمشاريع الاقتصادية الصغيرة منها والكبيرة 
لا ترمي فيها رؤوس الاموال عفوا » ولكن الدراسة واختيار المثروع 
تسيق راس الال . والبحث والاعداد فى مقدمة ما تقوم به الدولة 
أو القطاع الخاص فى كل عمل اقتصادي يراد له النجاح . 

وقد زرئا فى مقدمة ما زرناه من مراكز التصذيع فى سسان 
ذرانسيسكو معهد ستانفورد للادحاث والدراسات لاستخدام رؤوس 
الاموال فى الصناعات الصغرى 

وهو مركز للادحاث يعمل فى استقلال عن الدولة متصل 
دجامعة ستاذفورد ولكنه مستقل عنها كذلك . ويقوم منشاط كدير 
اتحضير المشروعات الصناعية الصغرى من الوجهة الفذية واتقديم 
الارشادات فى التذمية الاقتصادية اللممناطق المتخافة اقتصاديسا 
ويقوم بهذه الدراسات سواء للحكومة فى القطاع العام أو المؤسسات 
والشركات فى القطاع الخاص . 

وقد استطاع المعهد فى السنوات الاخيرة أن يمد نشاطه فى 
القارات الاربع . فبحث خبراؤه الفذيون مشروعات اقتصادية 
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للهند والداكستان فى آسديا ولعدة دول فى افريقيا وأرودا وأمريكا 
اللاديذية وقد درس من هذه المشاريع حوالي 18 مشروعا مهما في 
سنة 1959 وارذفعت الى نحو 30 مشروعا فى سذة 1960 وينتظ-ر 
ان يقوم بما يماذللها فى السنة القادمة . 

على أن المعهد قد قام بدراسة اكثر من +4 آلاف مشروع فى 
الخمس عشرة سنة الماضية دآاخل الولايات المتحدة . وما يزال 
أفق عمله يتسع باعتباره معهدا ديسر السديل التنمية الاقتصادية 
عن طريق المشروعات الصناعية الصغرى . 

وقد كان مبلغ نشاطه فى سنة 1960 يقدر بذحو 25 ماليون 
دولار أي حوالى 125 مذيون درهم . 

ويتوفر المعهد على كل وسائل الدراسة الصناعية من معامل 
ومخدبرات وفنيين وعلماء كبار سواء فى الصناعات الكدماوية أز 
فى الشؤون الاقتصادية الكدرى + وخدراء فى مشاكل الدول المتخلفة 
وااذين استفادوا خاصة من تجاردهم فى الدلاد التي ساعموا ذيها 
بحهودهم . 

ومن الذيد أن ذشير الى ان المعهد شركة خاصة لاصلة لها 
دالدولة 2 وهو مستقل تمام الاستقلال كسائر الشركات التي تقوم 
بأي نوع من انواع الذشاط فى الولايات المتحدة . 

والحرية المطلقة فى العمل الاقتصادي والعلممي التي تعيش 
ذيها هذه الدلاد هي التي جعلت داب العمل مفتوحا لسائر ال<مود 
التي تدذل سواء فى الداخل او فى الخارج . فاذا كان التعليم - 
بما ذيه التعليم الجامعي ‏ حرا ٠»‏ وكان التجهيز الاقتصادي حرا 
فى النشاط الاقتصادي فى العالم كما يعتبر استغلالا لطاقة متحركة 
فان انشاء مثل هذه المعاهد التي تقوم بالدحث والدراسة يعتبر 
دكدمةه لاتنمية الاقتصادية ويعتدر مساهمة من الاقتصاد الامر دكي 
فى خارج الولايات المتحدة . 
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فى كل ولاية من الولايات الخمسين عدة جامعات تقوم 
دالدراسات العلمية التقليدية والحديثة , ولعل الحكومة الفيدرالية 
وحكومات الولايات قد شعرت دان الشعب والافراد قادرون علاسى 
توذير التعليم لابنائهم » بل لادناء الولايات المتحدة قاطدة 2 واذلسك 
لم تكن سمطة الدولة فى حاجة ألى الاذفاق على هذا التعايم أو 
رعايته » بل انها لاتعتدره فى عداد المشروعات الحرة ذات النشاط 
الاقتصادي الخاص فتقتضي منه ا مان المدار 8 الجامعات 535 
”ضر ائب تعد دملادين الدولار أت 5 

واقدم فى هذا الفصل ذموذجين من جامعات الولايات المتحدة 
جامعة ستانكورد فى ولادة كالدفورذيا وجامعة دردنستون فى ولاية 
ديو جيرسدي 

وتقوم جامعة ستاذنفورد على أرض متسعة فى احدى ضواحىدان 

ذرانسيسكو . 

دذني هذه الجامعة ستانفورد وزوحته وقد كان عضوا فى 
دحاس الشدوخ فى سنة 1891 واذفق على بذائها حوالى 21 مليون 
دولار (داعتدار قيمة الدولار منذ 70 عاما) 

وما تزال الجامعة تعتمد فى مدزاذيتها للتسدير والتجهيزعذى 
ما يدفعه الطلدة والمتدرعون من الاغذياء والشركات الكدرى »2 وفورد 
من المعدودين فى قادمة المادرعين للجامعة . وميزاذية التسيدر أي 
الاذفاق على التعايم والادحاث تقدر دشحو 20 مليون دولار فى 
السنة . 

أما التجهيز فمن امذلته ان الجامعة دفعت فى العشر سئوات 
الاخيرة على الزيادة فى دذائها ذحو 19 مايار فرذك . 


م 


ثا نى مدينة 

تعتدر شديكاغو ذانى مدينة بعد ذيويورك 2 وسكانها أصدحوا 
يعدون بستقة ملايين ونصف مليون نسمة ء وقد زادوا مليون نسمة 
فى السنوات العشر الاخيرة 

وتوجد هذه المديذة العظيمة فى أقليم متوسط بشمال القارة 
الامريكية وهي لذلك استفادت من خصب الاقايم وثراء ارضه » 
كما اسدفادت من نشاط الحاليات التي تدفقت عذيها وهي حاليات 
دفعت بها حيويتها ونشاطها وتطلعها الى أن تبذى الحياة الجديدة فى 
أمريكا . 
تعتبر من أكبر الدحيرات اعطاها مجالا بحريا للنقل وللصناعسة 
ذى آن واحد ء. ولذلك كانت واسطة العقد فى المنطقة كلها سواء 
من حيث الانقاج أو التنقل » وصناعة الاقليم كلها تنقل من مينادذها 

واذا كانت ذيويورك تتيه بناطحات السحاب التي عم ذكرها 
آفاق اأعالم » فان شيكاغو تنافسها فى هذا اايدان أيضا 2 وان 
كانت لم تصل بعد الى مكان زعيمة المدن الامريكية . فاعلى عمارة 
فى شيكاغو لا تعدو 42 طبقة ! 

وتقدم لك شيكاغو ارقاما المنشاط الاقتصادى والانتاج تدهر 
القارىء 5 

فالشركات «الكبرى)» توجد منها فى شيكاغو 210 من 
الشركات ودوجد بها 700 2 شركة رمن غير الشركات الكبرى) من 


التي لها علاقات تجارية دولية (ولا يدخل فى هذا العدد بالطبع 
الشركات المحلية) . 
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وفى الولايات المتحدة 20 من المعامل (الاساسية الكبرى؛ 
يوجد منها فى شيكاغو 15 معملاً 
وشيكاغو هي المديذة الاولى من دين مدن الولايات التحدة 
فى الصذاعات الاساسية الاتية : 


ب الدييد 
الالات غير الكهردائية 
البترول 


وتحتل المرتدة الثاذية فى صناعات : المأكولات ١,‏ الالات 
الكهربائية , الطباعة الورق » المواد الكيماوية ١‏ اثات المنازل 

ويشتغل فى شيكاغو 43:4 فى الماثة من مجموع العمال فى 
الولايات المتحدة الأمريكية . 


دور الابناك فى الحياة الامر يكية 


تلعب الابناك دورا رئيسيا فى الحياة الاقتصادية بالولايات 
المتحدة » بل انها العامل الرئيسي فى تسيير هذه الحياة ء ولا نبالغ 
اذا قلنا : أنها لا تسيطر فقط على الحياة الاقتصادية للمجموعات 
البشردة التى تعيش فى الولايات » والتى تقدر بأكثر من 180 مليون 
نسمة » ولكنها تسيطر على الحياة الخاصة لكل شخص يتذفس فى 
الولايات المتحدة . فهي التي تمول كل عمل يمكن ان يقوم به الفرد 
أو الشركة » بل انها تمول حياة الفرد الخاصة + فأانت تستطيسع 
فى حدود مواردك ان تشتري كل ما تريد والبنك يدفع عنك كل ذلك 
ويستخلص دينه اقساطا شهرية مع الفوائد التي تتضاعف بصورة 
مدهشة ولهذا نجد معظم سكان الولايات المتحدة عديدا للابناك ولهذا 
أيضا تجد نسبة استهلاك الفرد اقوى فى الولايات المتحدة منها فى 
أي بك آخر » كما تجد مستوى الحياة مرتفعا وطموح الافسراد 
لاكسب لاحد له . 


يف 


ولعلك لاتستغرب بعد هذا اذا علمت أن عدد الابناك فسسى 
الولايات المتحدة وصل الى 000 14 بنك ٠‏ وقد تقدر اهمية هذا العدد 
اذا عرفت ان عدد الابناك فى كندا لايعدو (8) ثمانية . وقد انضمت 
كذير من هذه الابناك الى البنك القيدرالى الذى يضم حوالى 6 آلاف 
منها . 

وفى شيكاغو كذثير من هذه الابناك 2» وهي التي تسيطر 
على الحياة الاقتصادية فى الاقايم ء بل انها تسيطر على الادناك 
الصغرى التي تمارس نشاطها فى الولاية . 

ويتمثل نشاط المديذة العظيمة فى انها تملك من المعامل 34 
فى المائة من مجموع معامل ااولايات المتحدة . و 36 فى المائة من 
مجموع مراكز البيع بالجملة و 19 شركة السكك الحديدية و 500 
شركة المذقل بالسيارات «الكاميون)» 

وتنتج شيكاغو 5 فى الائثة من مجموع الانتاج العام صى 
الولايات ااتحدة . 

ويصدر هذا الانتاج الضخم الى جميع انحاء العالم وخاصة : 
أرودا والشرق الاقصى وافريقيا الشمالية والشرق العربي والبلاد 
السكندنافية واستراليا وقد تفاعلت فى السنوات الاخيرة حركة 
التجارة بينها ودين شمال افريقيا والشرق العربى . وتقدر مسا 
تصدره ب 4 مليارات من الدولار قى السنة اكثر من نصفها آلات . 


ابحاث الذرة 


ولا تكتفي شيكاغو بنشاطها التجاري والاقتصادي علىالعموم 
ولكنها تجد فى النشاط العلمي ٠‏ وقد بدات جامعاتها ومعاهدما 
العلمية تقوم بادحاث فى العللوم الذرية واستخدامها فى اايسدان 
السلممي ولعل الدافع الاكبر اذلك هو استخدامها فى تنمية الانتاج 
وفى الصناعة التحويلية . 
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وتفتخر شيكاغو دانها جددت معظم آلات معاملها وانتاحه) 
الضاعي بعد الحرب العالمية الاخيرة من أية مدينة اخرى في 
إلولايات المتحدة . 


معمل ينتج سيارتين في الد قيقة الوا حدة 
ولاكمل هذه ١اصورة‏ عن اانشاط الاقتصادي والمماي فسسى 
المدينة الثاذية دالولايات المتحدة اذقل الى القراء ذتائج استخلصتها 
من زيارتذا لاحد معامل السيارات بالمدينة . والشركة القى نتسج 
هذه السيارات وتدير المعمل تحدل المقام الثالث دين شدركات اأسيارات 
وقد صاحدنا فى زيارتنا السيارة وهصي فتات من حديد وصاسب 
وخرجذا من باب المعمل معها وقد اشتهى كل هنا أن دركبها ويموقها 
دنفسه .. ولكن هذه الرغدة لم تدحقق لاي منا . فقد ركبنا جميعا 
سيارة اجرة 14 
ينتج المعمل سيارتين اثنتين فى كل دقيقة ويشتغل 16 ساعة 
فى أليوم ء ومجموع انتاجه فى كل دوم 1800 سيارة . 
وقد دلغ أنتاجه فى السذة الماضية 0 الف سديارة وسيداع 
انتاجه فى هذه السنة 500 الف . 
وقد قدرنا انه يمكن ان يزود المغرب بكل ما يحتاجه من 
سيارات فى ظرف 10 ايام 5 
ويلصق المحرك بهيكل السيارة فى ظرف 40 ثاذية ويستخدم 
المعمل من العمال والعاملات 12000 من دينهم 720 عاملة . أي 16 فى 
الماثة من مجموع عدد العمال . 
واجرة العامل تعادل 15 درهما فى الساعة . وعطلة العمال 
السنوية اسبوعان فقط 
ومن المعلومات التي استقيناها من ادارة الشركة انها تقوم 
ببناء معمل ممائل فى كندا وآخر فى اوستراليا 


59 


تلك صورة مصغرة عن المدينة العظيمة التى تجد لتقترب من 
مركز نيويورك ٠‏ ولا يهمها المركز السياسي الذي تحتله نيويورك 
بوجود مقر الامم المتحدة بين ناطحات السحاب فيها. ولكن 
الذي يهمها هو المركز الاقتصادي والتجاري . وقد عبر عن هذه 
اللنافسة إحد رؤساء البنك الوطني الذي زرناه فى المدينة (وهوعربي 
الامسل يسمي مستر عبود) فقال لي ان العالم كله يهتف باسسم 
ذيويورك فى شيء من التبجح والجهل » اما الذين يعرفون ما تنتجه 
شيكاغو والافاق التي تخترقها فهم يهتفون لشيكاغو بمثل مايهتفون 
لنيويورك . 

ولست ادري اذا ما كنت بهذا الحديث عن مدينة شيكاغو قد 
استطعت ان ابين انها ليست مدينة المغامرين والخارجين على 
القانون كما تصورها الافلام الامريكدة نفسها . 

أرجو ذلك 


؟١‎ 


2 مستبيو أ 


هل زرت داريس ؛ 
هل زرت لندن ؟ 
كذلك كان الناس يسأل بعضهم بعضا فى العقود الاولى » من 
هذا القرن ء أما اليوم فقد كادت المدينة الجبارة «ذيويورك» ان 
تستبد باهتمام سكان الارض + وان ترث سمعة المدينتين اللتيسن 
قادتا حضارة العالم مذذ عصر النهضة . 
ومدينة نيويورك - وهي تضم بين احضانها مع ضواحيها 
عشرة ملادين من السكان ‏ ليست عاصمة ولاية ذيويورك » ولكسن 
العاصمة هي مدينة «الباني) الهادئة الجميلة البعيدة عن سمعصة 
نيويورك وشهرتها . فرغغم أن نيويورك تبرز أهمية الصناعة 
والتجارة الامريكية , فان الادارة التي تدير هذه الحركة قد ابتعدت 
عن مركز الصراع الاقتصادي الى حيث الهدوء النسبي الذي يتيح 
التفكير الجدي فى مشاكل هذه الولاية . 


؟؟ 


وذيويورك هي مركز الثقل فى الولاية » ومن اجل ذلك كانت 
ولاية ذيويورك تمثل عشر الولايات المتحدة الامريكية الخمسين 2 
وهي مركز صناعي وتجاري لا أهمية فيه لغير التجارة والصذاعة 
أما الفلاحة فلا تمثل ولاية ذيويورك غير ذلاثة فى الماثة من مجموع 
ما تمثله الولايات المتحدة فى الوقت الذي نجد 40 الف مركز صنذاعي 
فى هذه الولاية . 


والزائرون لذيويورك يقدرون قيمة التجارة الداخلية » ومدى 
قوة الاستهلاك إلتي يتوفر عليها سكان هذه المدينة ولا ادل علسى 
ذلك من ان احد الراكز التجارية يقدر دخله اليومي بمايونين مسن 
الدولارات (أي مليارا من الفرنكات فى اليوم) ولهذا المركز التجاري 
ستة فروع فى ذيويورك وحدها لايقل دخل احدها عن الآخر . 

رغم كل ذلك فان التجارة الخارجية اديفة ذدودورك اهم بكدير 
من التجارة الداخلية . اذلك لا غرادة اذا احتشد عشرة ملادين من 
السكان حول هذه المديئة » ولا غرابة اذا قصدها الذين يملكون 
طاقات العمل والكفاح فى سديل امال من جميع اذحاء العالم » فهي 
المديذة الوحيدة فى العالم التي تجد من دين سكانها ممثلين لجمدج 
شعوب الارض وتتنقل دين دكاكين التحارة فيها فتجد المغريسي 
واللبناني والمصري والصيني والياباني الى جانب الاوربيين 
والافريقيين والاسيوديين من كل دولة وجنس . 


ومتاجر ذيويورك - كسكانها ‏ لاتنتمي البضاعة فيها لجنس 
او دولة » بل ان الولايات المتحدة تفتح ابوابها لجميع بضائع 
العالم التي تذافس الصذاعة الوطذية منافسة قوية , ولكنه المذهمب 
الحر فى الاقتصاد الذى يحارب الاحتكار فى الانتاج والتصدير 
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واذا كانت الجامعة قد بدأت بنحو 465 طالبا مذذ سيعين عاما 
فقد أصبح فيها الآن 9 آلاف طالب أكثسر من نصفهم يدرسون 
دراسات متوسطة . والباقي فى الكليات الجامعية 2٠‏ وتقول ادارة 
الجامعة انها لاتستطيع ان تقبل جميع الطلبة الذين يتقدمون اليها 
بل اذها لا تستطيع أن تقبل الا واحدا من خمسة طلدة يرغبون فى 
الالتحاق بها ... وتلاميزها من مختلف انحاء العالم وفيها الان 500 
طالب ينتمون الى 66 دولة اجذدية . 

وفى الجامعة 800 من الاساتذة 4 منهم من الحائزين على 
جائزة نوبل فى مخدلف فروع العلم و 16 منهم اعضاء فى الاكاديمية 
العلمية . 

وفى الجامعة سبع كليات اكبرها كلية العلوم وكلية العلوم 
الاجتماعية ثم كليات الهندسة والطب والحقوق والمعادن . وبها 
معهد المعلاقات الدولية ذيه قسم خاص بافريقيا . وفى سئة 1959 
فحت الجامعة مركزا جديدا للطب كلف بناؤه وتجهيزه حوادنى 
5 مليار فرنك . وبهذا المركز مستشفى ومدرسة للممسرضات 
ومدرسة للطب . 

ومن اللمعاهد التابعة المجامعة مركز خاص لفن كتابة الكتب 
اخرج كتابا كبارا فى الولايات المتحدة 

وفيها كذلك معهد خاص القيام بالابحاث العلمية لحساب 
القطاعات العامة والخاصة . وقد عقد مع الحكومة الامريكية فسى 
سنة 1959 عدة اتفاقات القيام دابحاث لفائدتها وتقاضى المعهسد 
عن هذه الادحاث 9 ملادين من الدولارات . 

وبدأت الجامعة تهتم دعلوم الفضاء منذ سنة 1959 فيئنت 
جهازا هاما لالتقاط الاشارات الفضائية قد يكون أعظم جهاز فى 
العالم . 


١م‎ 


وائنشات مركزا جديدا للفيزياء استخلصت مصروفات اذنششماذ» 
من مدخول مصباح كهربائي اخترعته الجامعة واصبح يستخد 
بكثرة فى التليفزيون . 

ومكتبة الجامعة تضم اكثر من 000 500 1 كتاب ويبنون 
مكتدة جديدة تكلف خمسة ملايين دولار . 

وجامعة ستاذفورد توسع نطاق عملها فى الخارج فقد احدثت 
فروعا لها فى شتوتجارث دالماذيا الغردية وفى دور دذر فسا وؤالورنسنا 
بايطاليا وفى طوكيو وتديح الجامعة للطلدة أن ينتقلوا الى فروعها 
المدة ستة أشهر حتى ايستطيعوا الاستفادة من نشاط هذه الفروع. 

:. يدفع الطالب فى السنة الدراسية حوالى 0 630 فرنك 
سذويا » ولكن هذا المدلغ هو نصف ما تنفقه الجامعة على كل 
طالب من طلبتها . وتقول ادارة الجامعة انها ارخص الجامعات فى 
الدلايات المتحدة . أما الاساتذة فبعضهم يتقاضى حوالى 10 ملايين 
فرنك فى العام 

واذا كانت الدولة تعترف برسالة الجامعة العلمية فان العقاية 
الامزيكية: لاتسمح بأن تعفى أي نشاط ولو كان نشاطا علميا مسن 
الضرائب الداهظة . ولهذا ذان جامعة ستانفورد تدفع للدولة اكثر 
من 500 مليون فرنك. فى الاخادم 

والجامعة تفخر دان أذذد ددين من رؤسماء الولايات المتحدة قد 
درسا فيها ,. وهها (هوفر) و (كيندى) 

ومن الطريف أن تعرف أن الطابة يتمتعون بحرية مطلقة »2 
فقد حضرنا درسا فى الهواء الطلق خرج فيه الاستان والطلبة الى 
فذا. الجامعة وجلسوا جميعا على الحشائش تحت شمس هادئة 
دتلقون درسهم ويظهر أن أحد الطادة اراد أن دتمدذع دحرية أكثر 
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فاستلقى على قفاه » وكان أكذثر الطلدة والطالبات اسئلة 2 وحينما 
يريد أن يسأل الاستاذ يرفع قدميه الى أعلى بدلا من أن يرفسع 


كوت كاقل اف ١:‏ لعوااة الطدلق 


جامعة « سر باستو ن » 


والنموذج الثانى نجده فى جامعة برينستون على الشاطىء 
الشرقى للولايات اللتحدة فى مدينة صغيرة بولاية نيوجرسى + وهي 
من أقدم المؤسسات التربوية الخاصة بالتعليم العالى تأسست عام 1910. 

وتفتخر هي الاخرى بأن من بين خريجيها رئيسان أمريكيان 
سابقان هما : «جيمس ماديسون» و «ويدرو ويلسون» وعدد كبير من 


”. 


السفراء وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وكبار موظفى الحكومة 
وا:علماء والكتاب ورجال ااصناعة . 

أما المنهج التربوى الخاص الذى تطبقه جامعة بريستون فهو 
انتاج رجال قادرين على التفكير الشخصى الخلاق بمعزل عن كل 
اعتبار دينى أو جنسى او سياسى . 

ومما قاله الرئيس الامريكى السابق «وودرو ويلسون» الذى كان 
قد شغل منصب رئيس للجامعة من 1902 الى سئة 1910 عن هذه 
الجامعة : «ان أ:هدف من متابعة الدراسة العلدا فى هذه الجامعة هو 
تهذيب الحياة العقلية والروحية على السواء بمنهج عقلى وروحى 
يمكن صاحبه من استيعاب مكذونات عالذا المعاصر والاستفادة من 
الامكانيات الكامئة فيه . 

وتمتاز هذه الجامعة من دين الجامعات الامريكية أنها لا تقبل 
الفتيات بين تلاميذها فهي جامعة للرجال فحسب + هل ذلك تقايد 
تخلف فى الجامعة منذ كانت الفتاة لا تشارك الفتى فى فصول 
الدراسة ؟ أم هو نوع من الاختصاص ؟ قد يكون ومع ذلك فما قزال 
الجامعة محرمة على الشابات . 


وتضم جامعة برينستون الآن بين صذفوفها 3900 طالب » مذهم 
0 من المتخرجين الذين دواصلون دراستهم وأبحاثهم العااية لالحصول 
على الدكتوراه والباكاثوريوس . 

واذا كانت فروع المعرفة النظرية والعملية واسعة الآفاق فيها 
اذنتدرسالجامعةالآدابواللغات العالميةالقديمة والحديثة وتدرسالعلوم 
الرياضية وا!تطبيقية » فانها لا تدرس الطب والحقوق واللاهوت مثلا . 

وتضم الجامعة دين حظيرتها ذحوا من 100 بذاية خاصة بالطلبة 
وعدد من المبانى الاخرى لاقامة الاساتذه » وفى هذه المبانى الى جائب 


؟١‎ 


فصول الدراسة والمختبرات العلمية دور للسكنى ولوسائل القسلية 
الرياضية والفكرية , 

وفى ١اجامعة‏ مكتدة ضخمة تحتوى مايونى محاد فى شتى 
فروع المعرفة ودها قاعة للمطالعة تسةوعب عددا من القراء لا يوحد 
مذيل لها فى أية جامعة أخرى . وفيها مطبعة أسست عام 1912 تنشر 
أكثر من 50 مؤلفا كل سنة بالاضافة الى النشرات والحلات العلمية 
والطلادية . 

وفى الجامعة مختبرات علمية حديثئة جدا لاتدريب العلمى واجراء 

الادحاث ,2 وهي مجهزة باحدث ما ادتكره علماء أمريكا من امعدات 
العلمية كالجهاز اللسمى «سينكروتون» الخاص بالابحاث الفيزيائية 
والذى تبلغ طاقته 3000 مليون فولت 

وبها ملعب رياضى يتسع 45000 من النظارة بالاضافة السى 
أحواض السباحة واللاعب الفرعية ترضى رغبة أربعين فريقا رياضيا 
دمارسون 15 لونا من أذواع الرياضة وهذاك أيضا 400 فريق رياضى 
ثانوى تقيم ما يقرب من 3600 مباراأة فى السنة . 

وتصدر عن الجامعة جريدة يومية ومجلة شهرية ومجلة أددية 
وبها فرق الموسيقى والتمذيل والغناء ومنظمات وأندية ازاولة النشاط 
الاجتماعى ااطلابى العام كالشطرذج , والصيد » والطيران ء واارماية 
وتسلق الجبال والتصوير . 

والجامعة كسائر الجامعات الامريكية حرة تتقاضى من الطابة 
أجور دراساتهم وتكون هذه الرسوم نصف ١إيزاذية‏ السنوية للجامعة 
وتقبل تدرعات تلاميذها القدماء ورحال الال والاعمال والمتبرعين من 
الشيوخ والعجزة الذين يرغبون فى تخليد أموالهم بمشاريع علمية 
والجامعة توظف أموالها فى الصناعات المختافة فتعود عليها بأرباح 


؟- 


تسدد بها بعض مصاريفها » تضاف الى ذلك الموارد الاخرى الناجمة 
عن الادحاث العلمية التى تديع الجامعة استغلالها . 


واذا كان على الطلبة أن يدفعوا اجور دراستهم فان بعضهم 
يضطر احيانا الى العمل فى بعض الاماكن التى تتطلب عمالا حتى 
دوفر لذفسه مالا يدفعه اقاء دراسته » وهذا تقايد ذجده فى كذير من 
الجامعات الامريكية . وقد رأيت فى جامعة ستاذفورد طلابا يشتغلون 
خداما فى مطاعم الجامعة بعد الفراغ من الدروس دون أن 
يجدوا فى ذلك غضاضة ما . ومع ذلك فجامعة برونسةون تقرض 
الكثير من الطادة قرضا حسنذا يدفعون به مصاريفهم الدراسية على 
أن يعيدوه بعد تخرجهم » وفى هذا العام الدراسى يتمتع بهذا القرض 
5 فى الماثّة من طلبة الليسانس و 95 فى الماثة من طلدة الدكتوراه . 

ودالجامعة 200 طالب أجذبى التحقوا بها عام 1961 من 50 
قظرا أجذديا . 

وتعمل الجامعة على تكوين شخصية تلاميذها من الناحية العلمية 
حتى يصبحوا قادرين على التفكير الحر المستقل ولذا فان نظامها 
الدراسى الخاص يقتضى من كل طالب أن يقسدم عرضا أسبوعيا 
شخصيا ويناقشه مع أساتذته وأقرانه وذلك يعود الطالب التفكير 
الشخصى ء ويساعده على تكوين آراء شخصية مستندة الى البحث 
العامى المجرد ء وتختار أساتذتها دائما من العلماء المدرزين فى 
ميادين اختصاصهم . 
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سكا لذ نامس يهم رن 


حينما ترتفع الراية الامريكية ترتفع معها خمسون نجيمة 
اشارة الى الولايات الخمسين القى تحالفت على ان تعيش كأمة 
واحدة ودولة واحدة . ونجاح هذه التجردة تحرية الولايات - فى 
النظام الاجتماعى والسياسى هدين لاسس التعاون والعمل المثترلة 
الذى تخلق به سكان الولايات على اختلاف اصولهم الجنسية 
واديانهم واتجاههم العملي لكسب معيشتهم بين الفلاحة والصناعة 
والاعمال التجارية وامالية المتعددة الاشكال . 
فلعل سر نجاح الولايات وبقائها » بل تضاعف عددها من 
حرب الاستقلال من 13 ولاية الى خمسين ولاية » لعل سر ذلك 
هو التكامل والتعاون بين سائر السكان وفى سائر ميادين العمل. 
والتكامل والتعاون بين طبيعة الولايات وممكناتها المختلفة . 


المنافسة بين الولايات 


ولعن هذا التكامل لايعني انعدام روح المثافسة بين الولايات 
ودين المدن المهمة 2 بل أن المنافسة اصدحت عنصرا قويا فى تضاعف 
النشاط وازدياده وخاصة فى الميدان الاقتصادى 0 الصناعى هنك 
والتجاري والمالى 5 
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ولعل من الامثلة الواضحة على هذا التنافس الحى العذيف 
هو الذي يوجد بين ذيويورك وشيكاغو المدينة الثاذية دين المسدن 
العشر المهمة فى الولايات المتحدة الامريكية . 


واذا كان اسم نيويورك :"يوجى بعظمة الدنايات والنشا! 
والحركة والصراع بين رجال المال والاعمال » فان شيكاغو اصبحت 
تنافس ذيويورك فى كل ذلك وتنفس عليها حتى هذه السمعسة 
العالمية التي تتمع بها . 


والقابضون على زمام الحياة الاقتصادية فى شيكاغو وصسم 
رجال الصناعات والابناك لا يتحدثون لك بالعاطفة > ولا يذكرون 
لك «الماضي المجيد» او الموقع الطديعي او جمال السما. أو الهواء 
كما ذفعل نحن حينما نفاضل دين المدن أو الاقاليم » واذما يتحدثون 
لك بالارقام وينافسون بقوة الطاقة المتحركة ذيهم » وفى امكانيات 
الدلد والاقليم الذي تسيطر عليه . 

فلغة الارقام هي االمغة التي يتحدث بها سكان الولايات المتحدة 
قاطدة » هي التي يقيسون بها الحياة والنشاط والماضي والمستقبل 
وهي التى يقومون بها الارض والدحار والسماء وما يمكن أن دنتجه 
كل منها . 

ولهذا اعتذر للقراء اذا أنا خرجت عن مألوف عادتي معهم 
فحشرت فى هذه الاحاديث ارقاما لاصور بها جوانب من حياأة 
امريكا فبغير الارقام لا يمكن ان اذقل اليهم أية صورة عن الحياة 
فى الولايات المتحدة الامريكية . 


نحن 


دحارب كذلك تقديد الاسديراد حتى بالنسية المبضائع التي تمتاز 
انولايات المتحدة بانتاجها . 

واليابان تغزو السوق الامردكي غزوا لامثيل له ٠‏ وبضائعها 
ارخص من البضائع الامريكيه وردما اجود منها » ومع ذلك فانت 
تجد متاجر واسعة النطاق لانبيع غير البضائع اليابانية . 

ومعنى ذلك ان ميدان التجارة مع الولايات المتحدة وأسسمع 
للذين يعرفون كيف يغزون اسواقها الذهمة والتى تبتلع كل مسا 
تنتجه مصائعها وما تنتجه مصانع العالم . 


مدينة الابناك 


ومدينة ذيويورك مدينة الابناك وناطحات السحاب والمصادم 
الهائلة » فالابناك هي الني تزود الصناعة والتجارة وتسيطر عليهاء 
وهي التي تملك الاسهم الكديرة فى معظم المشاريع الصناعية 
والتجارية » ويكفي أن نعرف ان بنك مانهاتن » الذي يملكه روكفار 
واخوانه وهم اكدر اغذياء العالم » هذا الدنك يروج اكثرمن 10 ملايير 
من ا.دولارات فى العام (اي خمسة آلاف مايار فرنك) وبناية هذا 
انبنك الجديد من افخم بئايات العالم واعظمها (تتكون من 60 طبقة) 
واثاثها من اروع ما تشهده العين فى البذج والرفاهية . وقد قوض 
الدذك عمارته القديمة ليضع فى مكانها حديقة صغيرة بجانسب 
البناية الجديدة . 

هذا مثال من الابناك العديدة التي تهيمسن على التجارة 
والصناعة فى ذيويورك ٠‏ 

ونضرب المعامل مثلا بمعمل الورق فى الباثى وهو معمل 
صغير ولكنه مثل فقط المعامل التي تنتشر فى هذه الولاية الضخمة 
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يروج هذا المعمل 300 مليون دولار فى العام (أي 150 مخيار 
فرذك) ويدفع من الاجور 180 مادون دولار فى العام وارياحتب. 
الصافية 12 فى المائة أي حوالى 36 مليون دولار فى العام (18 مليار 
فرذك) . 


من هزم الارقام المجملة لدنك ومعمل ومدجر ندرك مدلخ 
الاموال التي ذتروج فى مدينة ذيويورك ومدلغ اأنشاط الاقتصادي 
والتجارى على الاخص . 


ناطحات السماء 


وقد اشتهرت المدن الامريكية بالبنايات الضخمة العالية التي 
اصدح يعبر عنها فى كل اللغات بناطحات السماء . واشتهرت 
نيويورك من بينها بانها ضربت الرقم القياسي فقد زرنا من بين 
المدن المهمة سان فرانسيسكو وشيكاغو وبوسطن فلم نجد من 
العمارات من اجتازت الاردعين أو الخمسين طبقة فى علوهما . 
ولكن ذيويورك بلغت الرقم القياسي فآنت واجد فيها ذاطحة سحاب 
دانت اربعا ومائة طبقة , اما ذات السدين والسبعين فتعتبر من 
الدنايات العادية التي تستعملها الابذاك أو السدور التجارية المهمة 
وادارات الشركات . 


وهذه العمارات قد تبهر العين وتدل على سعة أفق المعماريين 
اذين استعاضوا عن الارض بالسماء والذين تغلبوا على ضيق 
الارض عن أن تسع ملايين السكان والعاماين مهما اتسعت رقعتها 
والذين استطاعوا أن دحشروا عشرة ملادين ساكنة عاملة فى 
مديذة واحدة 2 وهي فى الوقت نفسه تدل على تطور فن الدذا 
وقوته وعلى تطور صذاعة المصاعد الكهربائية التي تعبر عشرات 
أأطنقات فى اقل من ذاذية . فلا تكاد تفتقح عيذيك من اغماضتها حتى 
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كن 


تجد نذفسك قد اجدزت الستين او السبعين طبقا . وهي فى الوقت 
نفسه ترضى حركة العمل وحركة التجارة فانت فى احداها قد 
تجد الاداراة للعمل والمتجر والسوق والمطعم والمسكن وقد لا تضطر 
للخروج منها ألا لرغبة فى نفسك . 

ورغم كل ذلك فان التطاول فى الدناء والتسابق نحو الارقام 
القياسية يظهر المدينة على غير 3ناسق فني جميل وقد لا يرضى 
الذوق الفني فيما نحسب نحن الذين اعتدنا فى المدن تخطيطا يهدف 
الى التناسق اكثر مما يهدف الى التسايق ٠‏ فما يرضى حاسة الفن 
عندنا ان نجد عمارة شامخة فى السماء + وما يزيد قطرها عن 
بضعة امتار . 

حياة متعبة 


والحياة فى مدينة ذيويورك تبهر بالحركة والسرعة والنشاط 
فما فى شوارعها مجال لمتخلف أو مبطىء أو متسكع + وهي تعيش 
من كثرة الحركة فى ضوضاء غريب فكان ساكذيها فى دوامة يسيرون 
بطاقة اندفاع لا دخل لارادتهم ذيها » والآلة تخفف من ازدحام :يشر 
فوسائل المواصلات والتنقل فى الشوارع وداخل العمارات وفسى 
المتاجر والمطاعم والمقاهي تخفف من ندافع الدشر ء ومع ذلك فلا 
مجال لغير المندفعين فى سرعة جنوذية ليتسابقوا مع االزمن فسى 
استهلاك طاقاتهم . 

ومن اجل كل ذلك فالذهن لايكاد يجد راحة ء والذوق لا يكاد 
يجد مجالا التذوق ٠‏ والفكر لايكاد يجد مجالا التفكير . فالانسان 
آلة تدحرك تعمل وتنتج بقوة حركتها وطاقة اندفاعها . 

وهناك مجال آخر التسابق استغله سكان ذيويورك ومو 
استخدام النور الكهربائى فى الاعلان . لقد اضاءوا المدينة وحولوا 
ليلها نهاراء ولكن تفئنهم فى الوان الاغواء وحركتها الخاطفة وكثرتها 
جعل تأذيرها على الاعصاب حادا قويا وعذيفا . 


ين 


ومن اجل ذلك كانت الحياة فى ذيويورك متعبة » وكانالكثير 
من سكان ذيويورك تنتهي بهم الحياة الى مأساة نفسية قد تصل السى 
الحنون . 

ان المدينة الجبارة تعيش على اعصاب عشرة ملايين , 
ينتفعون منها بقدر ما تطحن فيهم كل نزعة للخير » وكل امل فسى 
حب بني البشر . انها مدينة يعشقها البعيدون عذها ٠‏ ولكنها لاه 
دري بالدقاء اما الذين التهمتهم فهم فى دوامتها يسيرون بقوة 
الاندفاع التى تسوق عشرة ملايين من بنى البشر . هم فى جنتهم 
اللتهبة لا يستطيعون ولا يرغبون فى الخروج منها لانها تقدم لهم كل 
ما يبتغونه دون أن يشعروا بما تاخذ منهم ٠‏ حسابها مع أعصابهم 
وراحتهم وهناء حياتهم » ومع ذلك فهم راضون مغتبطون . 

مدينة الفقر والاستجداء 


ونيويورك هذه التي يطغى يها البذج والتسابق لجمع امال 
وانفاقه تجد فيها الكثير من الذين يمدون ايديهم طلبا للقمة خبز 
وقد يدهشك ان يقف فى وجهك شاب قوي البذية مفتول العضلات 
ليطلب منك مالا أو سيجارة اما الذين يطلبون المال باستخدام آلة 
موسيقية أو ناقوس أو :كوين جوق للانشاد فهم يحاصرون ملتقى 
الشوارع المهمة فى نيويورك + وقد الفهم الناس فلا يلفتون النظسر 
ألا عند الذين تجود نفوسهم بااسنسات او الدولارات . 

وفى ذيويورك حى لالمتسكعدن والفقراء تدخله فلا تكقاد 
وسكانه يقفون على قارعة الطريق يجترون فقرهم وبؤسهم 2 
واكثرهم من الذين لفظهم ميدان العمل ليستلممهم عالم الادمسان 
والبؤس والحرمان . وقد تجد من بينهم كذيرا من اللوذين الذين 
لم تستطع مناكبهم أن تنافس فى شوارع المال والعمل . 


وان 


تمثال الحرية 


فى همدخل مديئة ذيويورك الدحري يقف تمثال الحرية العظيم 
الذي أهدامء الشعب الفرنسي الملشعب الامريكي كرمز اتعضيده 
كفاح أمريكا فى سديل التحرر من السيطرة الانجايزية » وهصو 
بضخامته وعظمته ما يزال ‏ فى جزيرته التي اعتزل ذيها دنيا 
ذيويورك ‏ كعبة الزوار من جميع اذحاء العالم » وهو تمذال على 
ضخامته مذروعٌ من وسطه كتسقطيسع أن تصعده فى درحات ملدوية 
مرهقة حتى تطل من جبهة الحرية على أاديئة المذدفعة فى ميدان 
الحركة بحرية لامثيل لها . 


حك 


الأ سالج ر: 


في مديذة نيويورك الحية تقف بذاية الامم المتحدة لتنافس مثيلاتها 
من عمارات الابناك والادارة والتحارة . والحق انك تعبر الداب الى 
هذه الدثاية العالمية وقد استوحيت معنى جديدا لم تكن تجده عند 
دخواك لاخواتها الكبريات والصغريات . وقد يكون هذا الايحصاء 
من رايات الامم المتحدة التى تعاذقت أو تجاورت رغم ما دينها مسن 
من خلافات أساسية عميقة. 

وتدخل البناية فتجد نفسك فى نيويورك نفسها : الحركة 
الدائية المستمرة والضحيج الهائل الذي يشعرك دانك فى خلية ذحل 
تهدر فيها لغات ماثة واربع دول 

أن العمل فى الامم المتحدة اخذن طادع ذيويورك : تحايل وتسابق 
وادرام الصفقات فى أوقات الراحة وعلى مائدة الاكل وتزاحجسم 
بالمناكب » ومظهر براق يخطف الابصار » ثم لااخلاص فى تطبيسق 
المدادىء ولا رغبة فى تحقيق الاهداف ,2 وتدخل الممرات فتجدهما 
كسوق دولى مجال المزايدة فيه واسع النطاق بين سائسر الاجناس 
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وبكل اللفات . وقد تدخل الجمعية العامة او احدى اللمجان او 
المجالس التابعة لها فتجد معظم المقاعد فارغة 2 فقد انصرفه 
الاعضاء الى تصفية المشاكل فى «الكواليس) 2 وتركوا الخطياء 
يخطبون على المقاعد الفارغة . 

انه طابع ذيويورك + واذا كان قد يصلح للتجارة والمزايدات 
والتحايل فى كسب المذفعة » فما كان احرى الامم المتحدة أن تبتعد 
عن هذا الطادع » ما كان احراها أن تستقر فى بلد هاديء فيه 
مجال التفكير وحب الخير والامل فى مصلحة:البيشر » ما كان 
احراها انْ تبتغد عن عالم الاعصاب الثائرة والانفعال المريع » ان 
ذبويورك لاتصلح كمدينة يقرر ذيها مصير العالم 


دور الامم المتحدة في المساعدة الفنية 


لا أحاول ان أقدم صورة عن الامم المتحدة ونشاطها السداسى 
قذناق بنا امسسكه كل فار وما + ولك اتوي أن أعنى بجانباكثر 
ايجابية من نشاط الامم المتحدة كنتيجة لزيارتى لقر الأنظمة العالمية , 
واخترت بالذات المساعدة الفذية التى تقدمها للدول ااتخافة بعد أن 
اضحت هذه الدول تكون الاغلدبية الساحقة من بين أعضائها .» وهو 
جانب يمكن أن نقدر به الامم المتحدة أكثر مما نقدرها من جائبها 
السساسئ ‏ 

منذذ أنشاء الامم المتحدة غى سنة 5 وهي تفكر فى ايجاد 
اعانة فنية للدول المتخلفة وفى ميثاقها ما يضمن هذه الاعانة 

ومئذ انشائها ايضا أوهي توفر من أموال الهيئة والمنظمات التابعة 

لها ما يساعدها على تقديم هذه الاعانة . 

ولكن لم يبتدىء تحقيق هذه الفكرة الا فى سنة 1949 حيث 
وضعت الهيئة برئامجا موسعا للاعانة الفئية » وبذلك اصبحت قادرة 
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على اعانة كثير من الدول وكل دولة من الدول الاعضاء تساهم 
بواجباتها فى ميزائية هذا البرنامج . وفى سنة 1950 كانت ميزانية 
البرذامج 20 مليون دولار وفى سنة 2958 » بلغت الليزانية 35 مليون 
دولار وبلغت هذه السئة 50 مليون دولار. 


وتساهم الهيئة ب 20 فى المائة من ميزانية البرنامج وقد انشمىء 
مكتب فى الامانة العامة كلف بموضوع المساعدة الفذية 2» وأوجدت 
كل منظمة من منظمات الهيئة الاممية مكتيا خاصا بها للدراسة وتطبيق 
الاعانة التى تدخل فى اختصاصها . 

والمكقت«الركوي اللحق بالأماتة العامة :يهقم "بالتفمية ”الاقتصادية 

والتئمية الصناعية والمساعدة الادارية والالية والاحصائية والنقل 
والمواضتلات: التلغزافية والفيلفونية ...اما اللكاتي الاخرى فكل تهنا 
تختص بالمساعدة فى الميدان الفنى الذى تهتم به . 

ومنذ بدأ تطبيق هذا البرنامج طلبت نحو 240 دولة المساعدة 
الفنية من الامم المتحدة . ولا تبذل هذه الاعانة الا وفق رغبة الدولة 
التي تطلب المساعدة, ولا تستعمل وسيلة للتدخل السياسي في الدول 
المعائة . 


عشر 0 آلآف اختصاصي 
والمساعدة الفنية أنواع : 
أولا : ارسال فذيين اختصاصيين يختارون من جميع الدول الى الدول 
المتخلفة اقتصاديا لمساعدتها على دراسة البرامج الاقتصادية والفذية 
ومتناعدة التحكرية لجيه ؟علن جل الشناكل القن شخترضها + نوف 
الادارة المركزية اختصاصيون فى الطاقة الكهربائية وصناعة البترول 
والشؤون الادارية والسكنى . ويختارون من الذين يعرفون تاريخ 
وحضارة البلاد التى سيشتغلون فيها ويمنع عليهم أن يتدخلوا فى 
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الشؤون السياسية المحلية وان يشتغلوا بالتجارة ويكلفون بتكوين 
اختصاصيين محليين من المواطنين فى البلاد التى يشتغلون بها حتى 
يتمكن الاختصاصيون المحليون من مواصلة العمل بعد أنتهاء مهمة 
الخبير الاممى » ويظل الخبير الاممى على اتصال بالهيئة المختصة فى 
الامم المتحدة التى انتدبته للقيام بهذه المهمة ويقدم لها تقارير عن سير 
العمل . وقد استخدمت الامم المتحدة مئذ سئة 5950 حتى منتصف 
0 نحو 000 20 اختصاصى ينتمون لثماذين دولة يقومون بمهمة 
المساعدة الفنية عند مائة دولة من الدول المتخلفة . 


المتحدة 20 الف منحة فيما بين سنتي 50 و 60 أعطيت للواطنين ينتمون 


الى 525 دولة متخلفة . 
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ثالثا : التجهيز : ولا تمنح مساعدات كثيرة من هذا النوع 
وانما تساعد مكاتب الامم المتحدة الدول المتخلفة على اختيار الآلات 
ومعرفة استعمالها . 
ويوجد مكتب في الامانة العامة يسمى مكتب الاعانة الفنية ويقوم 
بالتنسيق بين المكاتب والادارات التابعة للامم المتحدة والتى تقوم 
بالمساعدة الفنية . ولهذا المكتب ممثلون عنه فى كل دولة تنتفسمع 
بالمساعدة الفنية » وفى سنة 7960 كان للامم المتحدة 45 مكتبا محليا 
تهتم بستين دولة . وهذا الممثل الخاص الذى يرأس المكتب المحلى 
يهتم بالعلاقات بين حكومة الدولة التى طلبت المساعدة والفنيين 
الامميين وبينها وبين الادارة المركزية . ومهمته الكبرى هي مساعدة 
الدولة المتخلفة على التصميم وتنسيق برامجها السئوية للاعانة . 


وهناك اهتمام خاص بالدول التى تستقل حديثا فى افريقيا وهي 
المسادعدة الفذية ‏ وفى سنة 2956 كان لافريقيا 8.9 فى المائة من 


برنامج المساعدة الفذنية قأصبح الآن 30 فى الماثة . 
المساعدة الفنية للمغرب 


وقبل أن أتحدث عن المساعدة الفنية للغرب أنقل فقرة من الخطاب 
الذي القاه السيد احمد بلافريج وزير خارجية المغرب في الامم المتحدة 
سنة 2956 قال: «ان المساعدة التى قرجوها بلادي من الامم المتحدة 
وخاصة فى المدادين الفنية ستساعد على الوقاية من اي تسلط أجنبى 
وتمكنه من استغلال ثرواته ومنابع غناهالطبيعية لصالح الشعب المغربى 
وليست بى حاجة ان أشير لاهمية الاعانة الفذية التى لا تهدف لاغراض 
خاصة .2 وهي الاعانة التى تقدمها الآمم المتحدة للدول المتخلفه 
اقتصصاديا لاستغلال ثرواتها ومنايعها الطديعية» 
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وقد بدأت اعانة الامم المتحدة الفئية للمغرب بعد الاستقلال فى 
سئة 7956 فأرسلت لجنئة خاصة لدة محدودة لدراسة حاجيات المغرب 
فى ميدان المساعدة الفذية واعائة الحكومة فى تحضير برنامج لطلب 
المساعدة الفنية وقد أرسلت الامم المتحدة فنيين فى 
المسائل الاقتصادية : فى شؤون التصميم وفى المعادن وفى التنمية 
الصناعية والتجارة الخارجية والصناعة التقليدية . وفى الشؤون 
الادارية وفى تنظيم الجماعات القروية » وأرسلت للمغرب ثلاثة من 
اكبر الاختصاصيين فى دراسة التصميم وقد ساعدوا المغرب على 
تهيىء التصميم الخماسى . 

وهذه هي البرامج التى ساعدت الامم المتحدة المغرب على 
تحضيرها : 

+ فى الميدان الادارى : بدأت المساعدة فى سنة 2958 حينما 
أخذت الحكومة تفكر فى تغيير نظام الادارة الموروث عن الحماية 
ووضع نظام ادارى جديد » ويوجد الآن اختصاصيان فى المغرب 
أاحدهما من الادارة المركزية » ويساعدان الحكومة فى وضع نظام 
جديد للادارة المغربية . 

2 التئمية الصناعية : كانت الام المتحدة قد أرسلت اختصاصيا 
واحدا فى سنة 7957 ليدرس امكائيات تحويل صناعة الجلد الى 
صناعة عصرية والبحث عن أسواق مختلفة وانشاء مدارس لتكوين 
الصناع وقد نجحت عملية التكوين نجاحا مهما . وقد طليت الحكومة 
المغربية من الصندوق الخاص التابع للامم المتحدة عن طريق مكتب 
الشغل مساعدة مالية وفنية لانشاء مركز وطنى لتكوين مدربين فى 
صناعة الجلد » وستكون لهذا المركز فى المستقبل علاقة بمراكز اخرى 
تهتم بصناعة النسيج وبالتعاونيات 

وأارسلت اختصاصيا آخر في مارس 2965 للمساعدة الحكومة في 
التنمية الصناعية بالمغرب . 


تاك 


من العبودية واحلال السلام. 
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لو 


2 - فى هيدان الموارد الطبيعية : وارسلت الامم المتحدة 
اختصاصيا آخر في شؤون المعادن حيث قضى سنة واحدة بوزارة 
الاقتصاد الوطنى كمستشار فى سنياسة المعادن ٠.‏ وفى عاخن السنة 
قام بدراسة وأاسعة للموارد الطبيعية وصناعة المعادن ومستقبلها فى 


هذه اللوحة الرائعة 2 
نرويجى يرمز بها الى تحرير الانسأ: 


وجد فى مقر مجلسن الامدن 


نية 


-_ 


وقد 
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5 1 
صسع ما 


0 


جا 0 
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المغرب , ومئذ قليل طلبت الحكومة اختصاصيا فى جيولوجية البترول 
لدة سئة » وارسلت الامم المتحدة هذا الخبير لمساعدة الحكومة في 
ميدان البحث عن البترول واستخراجه 

4 - الدراسات الاقتصادية : يوجد الآن فى المغرب اختصاصيان 
احدهما وصل الى المغرب فى مايو سئة 950 وقد ساعد الحكومة فى 
الدراسات الاولية للتصميم الخماسى » والآن يشتغل فى ميدان تنفيذ 
التصميم الخماسى » والاختصاصى الآخر جاء الى المغرب فى مايو 
17 ويشتغل فى دراسة برامج التنمية العملية فى نطاق التصميم 
الخماسى ؛ ويساعد على الاخص فى دراسة البرامج التى يقوم بها 
الدنك الوطنى للتنمية الاقتصادية . 

5 فى الاصلاح القروى : قامت الحكومة المغربية فى هذا 
الميدان بمشروع نموذجى فى للا ميمونة وقد نجحت التجرية ,2 
وستوسع الحكومة هذا العمل وتقوم بتجارب ممائلة . وستيعث الامم 
المتحدة (مجموعة كهربائية) لتستخدم فى للا ميمونة لانارة المدارس 
وغيرها من البنايات ولرفع المياة من الآبار . 

6 الاحصاءات : ارسلت الامم المتحدة اختصاصيا فى ميدان 
الاحصاءات فى فبراير 2965 ا!يساعد فى تهيئة مركز للدراسات 
الاحصائية » ويساعد هذا الخبير فى تكوين هذا المركز وقد فتح 
المعهد والدراسة فيه لمدة سنتين » وسيستفيد منه الافارقة 
عموما والامم المتحدة هي التى اعارت للمغرب مدير هذا المركز وتبحث 
الامم المتحدة الآن عزاستاذث لترسله الى المعهد وهي التى تساعد على 
تجهيز المعهد بالادوات اللازمة . (2) 


(1) استقيت معلوهات المساعدة الفنية نلمغرب هن احد خبراء الامم المتحدة 
الذى قدم لئنا هله المعلومات فىهحاضرة الق'ها فى مقر الاهم المتحدة . 
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جاند من ذيويورك فى منظر ليلى والى اليسار دذآية الامم المتحدة 


اه 


سينا ايجامكا ل الريلوماسّ 


بوسطن وواشئطن مدينتان فرتا من الولايات المتحدة لتتخذا 
طادءا أورديا هادا ء فمعظم مدن الولايات المتحدة كما رأيذسا 
يطانى عليها طابيع المذقعة فلا تكاد تحد فيها مذعى: 
أنفن ولا روعة الاسلموب بقدر ما تجد فيها التسابق ذحو المذنفعة 
ألمادية واذلك لاتتطاب فى مديذة كذيويورك أو شيكاغو ان تحد 
عيدأنا متسعا أو حديقة وسط المديذة ألا حديقة واحدة فى نيويورك 
ولا تكاد تقع عينك على شحرة اونافورة ماء الا اذا ابتعدت عنالمديذة 
قدلا حيث الطبيعة فى دعض الضواحي ولكن بوسطن ماتزال 
تقاوم غزو الحضارة المادية فتحتفظ بدحيرات جمدلة وسط غابات 
ناعمة الظلال , وتحتفظ بالدحر الهاديء الذي تستمد منه روافد 
تخترق نمدينة الجميلة , المدينة الى تسابقت فذيها الحامعءات 
كما تتسابق الابناك فى ذيويورك أو شيكاغو فضمت دين احضانها 
ذحو 20 بجامعة أردع منها من اكدر جامعات العالم . 

وفى هذه المدينة التى لا يتعدى سكانها 700 الف نسمسة 
دذزع الانسان ذحو الاحتفاظ بالاثكر او ابتداع الفئثون الجميلة 
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تجد مثلا الكنيسة القديمة التاريخية » وتجد المتحف الفني وتزور 
داخرة تاريخية حربية بنيت سنة 1912 وتجد مكتدة من اعظممكاتب 
الولايات » وتجد اعظم خريطة فنية المعالم وهي عبارة عن كسرة 
مجسمة لاتظهر الدحار والقارات على سطحها ء ولكنها تظهر فى 
جوفها حيث تضيء الانوار الداخلية قلب الكرة فتتيح للدارسين 
ان يشهدوا ‏ وهم داخلها ‏ كل اجزا العالم بتدقيق عجيب 
مرسومة على سطح زجاجى ملون 

وفى مدينة بوسطن تجد جامعة هارفارد المشهورة أ:دى تضم 
6 الف تلميذ وجامعة ماساتشوست وجامعة بوسطن وتجد السى 
حاذيها 3 معهدا من المعاهد العادا والجامعات 0 واحدى هده 
الجامعات انشئت سنة 1900 وايتدات يوم انشائها بدامئذين فقط 
واكنها الآن تعتبر من اعظم الجامعات . 

ويندفي أن نشير الى ان التعليم حر فى الولايات المتحدة وان 
الجامعات التى ينشتها عادة رجال الدين او رجال المال 3تقاضى 
أالاجور من التلاميذ » فيدفع التلميذ ما دين 500 و 600 الف فرنكفى 
العام « واكذهم مع ذلك مقدلون على التعليم » ويستعين الفقراء منهم 
بالعمل فى مطاعم الجامعة أو فى أعمال ليلية أاضافية لا تمنعهم 
عن مواصلة دروسهم . 

والاساتذة فى جامعات بوسطن من أقل الطبقات الاجتماعية 
مكسدا فأغلبهم لا يتعدى دخله 600 دولار (300 الف فرذك) فى الشهر. 
وهي أجرة ضئيلة بالنسبة لمستوى الحياة فى أمريكا ولا يكسبه معظم 
العاملين فسدائق السيارة مذلا لا يقل دخله عن 250 الف فرنك وهي التى 
تكفى لمستوى حياة طبقته , واذاك فأساتذة الجامعات على هذا يعتبرون 
من ذوى الدخل الضعيف . الا ان ادارة الجامعات ‏ فى بوسطسن 
على الاخص ‏ تبني منازل صغيرة وتوؤجرها الاساتذة بنصف ثمن 
اجرها العادى . 


رحن 


وفى مديذة بوسطن تحد متحفا من اروع المتاحف التى لايكاد 
يوجد مثيله فى العالم > أنه من انتاج احد الفنانين (واسمهليوبولد) 


الذي وفر حياته وحياة ابنه (رودولف) لصنع اروع الزهور والورود 
والنباتات والفواكه ملونة الوانا طبيعية » وكل ذلك من زجاج شفاف 
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لا تكاد تؤمن وآنت تراه وتلمسه بأئه زجاج . وقد استغلا عبقريتهما 
الابداعية فى استخدام الزجاج وتسخيره احاكاة الطبيعة ولتسجيل 
عبقرية الفذان الخلاق . 

وهكذا تنقلك مديذة بوسطن من عالم المال والتجارة والسباق 
المادى الى عاألم العلم والفن والجمال . ولكن طديعة الامريكيد-_ن 
تطارد هذا العالم الهاديء 2 ففي وسط هذه المديذة ‏ القى تتحدردث 
اك آذارها عن أقدم دار بذيت سكنها رجل مكافح فى سسدديل استقلال 
دلاده والذي أمتطى فرسه فى منتصف الايل ليخبر المناضاين يقرب 
قدوم قافلة من البواخر الانجليزية المهاجمة وكان ذلك سفة 1775 


البيت الابيض ( مقررئيس اولابات المتحدة) بت صغير متواضع ولكنه 
فر من صخب المادة لثوى وسط الخضرة والماء 
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فى وسط هذه المدينة تحفر الآن الاسس أبذاء ناطحة سحاب من 
7 طبقة » وستكون اعلى بناية فى منطقة بوسطن » ولكنها مع ذلك 
ستكون نغمذ ناشزة شاذة فى مدينة مايزال ابذاؤها يتعشقون 
جمال البحر وروعة النهر وهدوء الدحيرة » وما يزال زوارها يردون 
ااتاحف والمكتدات والجامعات . 

ولا دنافس بوسطن فى هدونها وجمالها واشراقها ألا مديذة 
واشنطن » المدينة ألتى ارتضتها الولايات عاصمة لها 2 وتتجه قلوب 
أبذائها جميعا ذحو الديت الاديض والكونجريس والمحكمة العايا فيهاء 
التي تتصرف على الاخص فى اهم ما يربط دين الولايات : المحافظة 
على الدستور والدفاع عن الوطن وتسيير الشؤون الخارجية . 
ومدينة واشنطن حرية أن تتكفل بهذه المهمات السامية » انها المدينة 
أاتي تحرس رموز السيادة فى الولايات المتحدة ويقوم على التذكير 
درعاية هذه الرموز ألنصب التذكارى لواشنطن العظيم اول رئيس 
وضع الاسس (حماية نظام الولايات وتدعيمه ٠‏ والتمثال الفخسم 
احرر العديد ومؤسس وحدة امريكا ابراهام لذكولن . 

وفى مديئة واشنطن لا تحجب عنك ضوء الشمس ونصاعة 
السماء الابراج الهائلة من ناطحات السحاب » ولكنها الميادين المتمعة 
والاشجار والخضرة والنهر الذي يتخلج المدينة فيكون منها جزرا 
ودحدرات يهرب اليها عشاق الطديعة والهاربون من فضول الفناس 
من عشاق الجنس اللطيف . 


ورغم ان الادارة الفيدرالية تتركز فى مدينة واشنطن فائك 
لا تكاد تشعر انها مديئة تقود نصف العالم وتتحكم فى مصير السام 
وا“حرب . فابواب البيت الابيض والادارات المركزية هادئة وادعة 2 
واكن ما بداخلها حركة دائدة ترقب نشاط العالم وتتحكم فى مصير 
الدذياً . 


التى 


أقيمث لتخليد كرى. .ليتكولن: :في .واشطن 


مسجد وا شنطن 
فى واشذطن وفى حي السفارات الاحذدية منه ب وهو أاحمصل 
أحياتقه ب دذى حديثا مسجد اسلامى أصبح كعبة ااسامين ذى جميع 
أذعداء الولايات التحدة 2» وكعدة المسلمين الذين دزدرون هده اأدلاد : 


بودن 


والمسجد على صغره يعتبر من أجمل المساجد الاسلامية وأحفلها 
دالتحف الفذية » ويتجلى فيه الذوق الفنى الشائع فى المساجد 
الاسلامية الشرقية سواء فى البناء أو النقوش ااتى زينت بها الجدران 
والسقف أو البسط والزرابي التي فرشت بها أبهاء المسجد . 
وقد بئى مسجد واشنطن على أحدث فكرة لبناء المساجد فهو ليس 

مكاذا الصلاة والتعبد فحسب » ولكنه مركز ثقافى واجتماعى كذلك » 
ويه مكتدة لإمطالعة تضم بعض الكتب الدينية والدراسات الاسلامية » 
وذيه قاعة اتعليم ابناء المسدامين القاطذين بواشنطن واجدبات دينهم » 
وذيه ادارة منظمة تسهر على تنظيم محاضرات تتصل بالثقافة 
الاسلامية واجتماعات لعلماء وسفراء المسامين فى الولايات انمتحدة . 
ومن أجل كل ذلك اصبح مركم ؛لاتصال ولادراسة والعبادة لجميع 
المسامين الذين يقطنون أو يزورون الولايات المتحدة الامريكية . 

دني المسجد فى سيذة 1951 وساهمت جميع الدول الاسلامية 
فى دذائه » وذذكر بهذه المناسبة ان مكتب حزب الاستقلال فى أمريكا 
كان ساعتئذ اتصل بالدول المساهمة وعن طريق المكتب كان جلالة 
املك المغذور له محمد الخامس بيرغب فى اأساهمة فى بناء اللسجد ,2 
ولكن الظروف السياسية التي كان يعيشها المغرب آنذاك » ثم نفي 
جلالته قد عاق دون تذفيذ رغدته . 

ودعد بناء المسجد ددأت الدول الاسلامية تساهم فى ميزاذية 
صيانته وتسيير الشؤون الديذية والثقافية التى يضطاع بها » وتقدم 
هذه الدول اشتراكا سنويا تقدره حسب مركزها الاقتصادى ورغيتها 
فى تدعيم مركز اسلامى مهم فى قلب قارة عظيمة الاهمية . 

ومسجد واشنطن ليس مركزا الصلاة فحسب » ولكنه مركز 
كذلك للدعاية للعالم الاسلامى + فهو كسفارة اسلامية فى بلد غير 
ملم » ولهذا يجب الاستفادة من هذا المركز باعتبار المغرب من البلاد 
الاسلامية الحريصة على مظاهر اسلامها . 


لين 


منظلر من الداخل لمستحد واشنطن ويظهر فيه الماحراب و١!‏ مر وهما 
تحفتان رائعتان قام يصنعهما صناع من العالم الاسلامى 


سان خوان عاصمة بورتوريكو الجزيرة الصغيرة من جزر 
أمريكا الجنوبية التي ترتمي فى احضان الولايات المتحدة الامريكية 

بورتوريكو بلاد الشمس المشرقة والجو الدافيء , بلاد 
الادغال والغابات والاشجار الكثيفة »2 وقد كانت مستعمرة اسبانية 
ترك فيها الاسبان بعض حضارتهم وجنسهم وطبائعهم وتركوا فيها 
الدافىء السذى يتسورها ويتخلجها , وجمال الاشجار الباسقة 
والغابات الكذيفة والنداتات المتنوعة والطيور ذات الاصوات الساحرة 
الذي لا يعرفها عالمذا المتوسطى والتي تعذب تلاحينها حينما تهب 

ولكن جمال الطديعة لا يحل مشاكل الانسان ٠‏ ذهذه الجزيرة 
عاشت كغيرها هن اقطار امريكا اللاتينية فى تخلف اقتصادى 
واجتماعى وسياسى ٠‏ ذلك مواردها الاقتصادية محدودة جدا ء 
وليس فيها معادن ولا مجال كبير للكسب ٠‏ وهي جزيرة صغيسرة 
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لاتعدو مساحتها 100 ميل عرضا و 50 طولا . ويسكنها حوالسى 
مايوذين من السكان . ميدان العمل امامهم اضيق من أن تسعسه 
الجزيرة الفقيرة وحتى المجال التجاري ضاق فيها بعد انسحاب 
الاسبان الذين كانوا يستغئون الجزيرة + ومع ذلك كان المواطنون 
يستفيدون من وراء ذلك فى نشاطهم التجاري . 
اهمية استر اتييجية 

ولكن بورتوريكو اصبحت. ذاتاهمية استراتيجية بالنسيسة 
المولايات المتحدة كاهمية كوبا » فلحماية قناة باناما لا بد للولايات 
المتحدة ان تضمن المجال الحيوي فى الجزر المحيطة بهذا القنال 
وبورتوريكو وكوبا فى مقدمتها » واذا كانت كوبا الان قد تمردت 
واحتفظت بكرامتها عن ان تكون ذيلا أو خادمة لمصالح الدولة 
القوية فى القارة الامريكية » فان اهمية بورتوريكو الستراتيجية قد 
تضاعفت » وعناية الولايات المتحدة بها قد زادت عن ذى قبل . 
ودقولون ان كيذيدى قد زاد فى حساسية الولايات المتحدة ازاء أمريكا 
اللاتينية » ورغبتها فى تدعيم علاقاتها بجمهورياتها الصغيرة . 

. ولهذا فان رغبة الولايات المتحدة تزداد يوما بعد يوم في 
التعاون مع كل دول أمريكا اللاتينية » وهي تبدأ التجربة بالبلاد التى لم 
تظهر تمردا والتى وجدت نظام الحكم فيها أقرب الى المسايرة وفى 
مقدمتها بورتوريكو 

ويرجع عهد الاتصال الوثيق دين الولايات المتحدة وبورتوريكو 
(فى الميدان السياسى والاقتصادى) الى سذة 1940 فبعد أن أنتصر 
ااحزب الحاكم الان فى الانتخابات كانت الولايات المتحدة وهلي 
تتاهب المحرب تتشكك فى نوايا الحزب المنتصر + ولكن الرئيس 
المنتخب بادر بالاتصال بالرئيس روزفيلت وعرض عليه برنامجه 
الاقتصادى ورغبته فى التعاون مع الولايات المتحدة على انجازه , 
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وقد هنأه الرئيس روزفيلت واعتبر انتصاره تحررا الجزيرة وذورة 
اقتصادية وسياسية ومنذ ذلك الوقت بدا التدخل الامريكي عن 
طريق المساعدة الاقتصابيية والتوجيه الاجتماعي والسياسى . 
ويعتبر المسؤولون فى بورتوريكو سمنة 1940 بمثابة بداية الثورة 
مد التخلف والفقر فى الجزيرة الصغيرة . 


البرنامج الاقتصادى 


التصذيع على حساب الفلاحة 

ويقوم البرنامج الاقتصادى الذى تنفذه حكومة بورتوريكو 
داعاذة أامريكا وتوجيهها 2 على اساس التصنيع فالاراضى الزراعدة 
غير كافية وانتاجها (اهم ما تنتجه قصب السكر) لادغفذى شعب 
الجزيرة ء ولهذا كان الاتجاه الى التصذيع شيئًا طديعيا . 

وقد واجهت الجزيرة مشكلة راس الال كما تواجهها سائر 
أ'دلاد الحديثة عهد بالصناعة , ولكن حكومة وأاشنطن تقدمت 
باموال ضخمة اتمويل المشروعات الصناعية فى البداية مع ما كسيةء 
الجزيرة من اموال اثناء الحرب بتصدير الخمور من نوع (الروم) 
وكانت تصدر منه كمية هائلة اذناء الحرب الى الولايات المتحدة على 
الاخص . 

وقد قدر ها دفعته الحكومة الامريكية اتجهيز بورةوريكو 
بصذاعة حديثة بنحو 25 مليار دولار 

انشئت فى هذه المدة عدة معامل مهمة انشأ الامريكيون 
مذها ذحو 700 معمل » منها معامل المسكر وائذيساب والاح<ديسة 
والاسمنت والورق والحديد . وقد قدر ما يصرف على الصناعة فى 
ميزاذية هذه السنة بذحو 325 مليون دولار فى الوقت الذي اذفق 
على الفلاحة 200 مليون فقط . 
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والمشكلة الكبرى ااتى واجهت التصذيع فى الجزيرة هصي 
التجهيز فعند ما بدا البرنامج الامريكي المتصذيع فى الجزيرة كان 
التجهيز المادى لايحتمل عملا صذاعيا مهما وذلك من حيث ١.نور‏ 
اأكهربائى والطرق والاء واطارات التسدير المحادة ولهذا بدا عمل 
التصذيع من الصفر . 

ويقوم التصنيع على أسس تصميم خاص تشرف عليه ادارة 
أ.تصميم وقد افشدىء محلسها العام مذد نحو 0 عاما ٠.‏ ومن أصم 
هيثات هذا المجلس انلهيئات اامحلية انقتى تهكم بتطديق أأدر فامجح 
الماحلي دالتعاون مع الدلديات ٠و3‏ مجلس التصميم له هيثة قشر دعدية 
خاصة هي التي تصدر القوانين الخاصة بتنؤدذ التصميم وتصذيسع 
البلاد 

وبالاضافة الى ادارة التصميم انشئت فى بورتوريكو سه 
0 ادارة للتنذمية الاقتصادية 2 وتقوم هذه الادارة بشراء الاراضمى 
لاقامة المعامل والاشراف على تجهيز المعامل والادارة ورؤوس 
الاموال التي تنفق عليها . وفى هذه الادارة مكتب للادحاث الصناعيه 
ب وهو هما يقابل مكتب الادحاث والمساهمات الصذاعية بالمغرب - 
ويقوم بدراسة المشاروع والتعرف على اهميتها وما تحتاحه الدلاد 
منها . 

والمنظمة الثالثة التى تهتم بالتجهيز الاقتصادى همي بنك 
الحكومة للتنمية الاقتصادية . وقد بدأ هذا الدنك عمله مذذ الذهضة 
الاقتصادية فى سنة 1941 وتطور تطورا محسوسا فسى سنة 1948 
والبنك هو الذي يمول المشروعات الصناعية الحديثة . ويعمل فسى 
تضامن كامل مع ادارة التصميم ومكتب الابحاث . 


نشاط سياحى 


وتعزز هذه الحركة الاقتصادية فى دورتوريكو دنشاط سمياحخي 
مهم » فقد ساعد جمال الطقس واادفء الذى تتمتع ده الجزيرة طول 


بذ 


السذة على تدفق السائحين وخاصة فى فصل الشتاء » حيث يفر 
الامريكيون على الاخص من عواصف الثلج وزمهرير البرد القارس 
الى شواطىء بورتوريكو لينعموا بالسباحة فى شهور ديسمبر ويناير 
وفبراير وقد نقل الامريكيون معهم بيئتهم فانشئت فنادق امريكية 
رائعة فى سان خوان وربطت العاصمة بخط جوي مع اغلب المطارات 
الامريكية » وفى بضع ساعات ينتقل ساكن ذيويورك من عاصفة 
الثلج الى الشاطيء الهادىء الممتع فى سان خوان 

والسياحة تدر على البلاد أموالا طائلة تقدر بسدين مليون 
دولار فى العام > وبذلك اصبحت من اهم موارد الثروة فى بورتوريكو 

اما الميزان التجارى فما يزال غير متعادل وتجارتها مع 
الولايات المتحدة - وانغلب تجارتها معها ‏ اكبر دليل » قهي اذ 
تصدر لها 500 مليون تستورد 800 ملميون ولعل ذلك طبيعي بالفسبة 
لدولة متخلفة صناعيا » وتعتمد في تجهيزها على دولة قوية مصبرة . 

وقد زاد هذا النشاط الاقتصادى من الدخل الفردى المواطذين 
فتطور من 121 دولار سنويا فى سذة 1941 الى 625 دولار فى سنة 
12061 

وعاد النشاط الاقتصادى على الميزانية وعلى مستوى الحياة 
الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم بفائدة كبيرة . وتقدر ميزانية 
التسيير لبورتوريكو هذا العام بنحو 240 مليون دولار يستخصص 
ثلثها المتعليم اما ميزاذية التجهيز فالحكومة الفيدرالية الامريكية 
هي التى تتبرع بها وتنفق فى البناء والاشغال العامة والتجهيسز 
الصناعي . 

واستفاد الاستقرار الاجتماعى من هذا النشاط الاقتصادي. 
فقدكان المواطنون فىبورتوريكو يهاجرون الى مناطق العمل وبالاخص 
الولايات المتحدة » ويقدر القاطنون منهم فى ذيويورك وحدهاف. : 700 
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الف اغلبهم ذهب بعد سنة 1950 + ولكن عدد المهاجرين بدا يقل 
نظرا لوجود العمل وانخفاض عدد العاطلين . ويقدر المسؤولون 
البطالة بنحو 20 فى الاثة من اليد العاملة » وتقوم وزارة الشغل 
بدراممة برامج لقاومة البطالة وتكوين العمال تكوينا فنيا يساعدهم 
على وجود العمل 


ذلقي نظرة على الوضع الاقتصادى أولا لان ما أوضخناه يسهل 
على القاريء تصور الوضعية السياسية التي أاصبحت الآن تتضح 
أكثر من أي وقت مضى ٠.‏ 

والمسؤولون فى الولايات المتحدة وفى بورتوريكو يعتبرون 
الجزيرة جزء من الكومنويلت الامريكي ٠‏ ولكنها فى الحقيقة اكثر 
من (كومنويلت) ذاك أن استقلالها عن الولايات المتحدة محدود 
بدرجة كبيرة . فحكومة واشنطن هي التي تسير الخارجية والدفاع 
والمواصلات بما فيها البريد » وبورتوريكو الى جانب ذلك لا يمكنها 
ان تصدر قانونا او مرسوما يتناقض مع القواذين الفيدرالية » أي 
نفس الشيء الذي تمنع منه اية ولاية من الولايات المتحدة . ولكن 
بورتوريكو لا تتمتع دما تتمتع به الولايات لانها ماتزال مستقلة 
(استقلالا داخليا) . 

وبالاضافة الى الشؤون الخارجية والدفاع والبريد نجد ان 
الشؤون الاقتصادية والمالية لاظل للاستقلال فيها 2 وقد عرفنا ان 
ميزانية التجهيز تمولها واشنطن وتساعد كذلك فى تمويل ميزانية 
التسيير : وبالاضافة الى ذلك فبورتوريكو ليست لها عملة خاصة 
ولكن الدولار الصادر عن بنك الاأصدار الامريكي هو العملة الرسمية 
فى بورتوريكو . 


م 


فماذا بقي اذن من مظاهر الاستقلال ؟ 

لايكاد ينكر احد ان وجود الدستور وحاكم الجزيرة والوزراء 
والوزارات المختلفة لايدل على ان البلاد مستقلة ولكن ما مستقيل 
هذا الوضع ؟9 

أما المنظمات السياسية فاغلبها غير راضية عن الوضع وهىي 
مختلفة فى وجهة النظر . فهناك منظمة تطالب بالاستقلال اأكامل 
ويصفها المسؤولون بانها يسارية متطرفة تستمد افكارها من المنبع 
الذى أستقى منه كاسترو . وهذه المنظمة ولو ان لها أتباعا من دين 
طبقات الشعب الا أن نفوذها السياسى ضعيف وهي محارمة 
وليس لها صوت مسموع فى البرلمان . 

وهناك نزعة اخرى تطالب بان يتمتع بورتوريكو بالاستقلال 
مع بقائه متحدا مع الولايات المقحدة تحت نظام يشبه نظام 
الكومنويلث 

والنزعة الثالثة تطالب بان يصبح بورتوريكو ولاية من الولايات 
؟لدحدة يتمع بنفس الحقوق القى تتمتع بها سائر الولايات . وتقوم 
نظردة هذه النزعة على اساس واقعي » فبورتوريكو فى نظرها لا 
دمكن ان يستقل اقتصاديا للاسباب التي ذكرناها . والاستقلال 
الصوري ليس له هدلول ٠‏ ولذلك يجب انهاء هذه الوضعية غير 
انطديعية وأقامة وضعية سدليمة تعيد الدلاد اعتدارها . 

وااشعب حائر بين هذه التيارات ودين واقعه والمستقبل الذي 
لايستطيع التكهن به . فهو يدرك أن وضعه الاقتصادى قد تحسن 
واذا كان يعانى غلا. فاحشا فى الاسعار لا يتفق مع دخاه القومى , 
ذأنه ددرك أن وضعه الاقتصادى قد تحسن عن ذي قبل » وان ابواب 
العمل والكسب فد فتحت فى وجهه » وان أي انفصال عن الولايات 
اتحدة قد يعود به القهقرى الى حياة البؤس والتخلف . 
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فهل يبيع استقلاله بلقمة الخبز التي يكسبها ؟ 
تلك علامة الاستفهام التى ترتسم فى ذهن كل مواطن ولعله 
لا يستطيع » أو هو ينهرب » من الاجابة عنها . 


ا 


ان 


ما اجملها مذية تتحقق ...! 

وما آروع الحلم الذي تجعل منه الحياة واقعا بين يديك بعد 
أن كنت تنظر أليه بعيدا بعيدا فى عالم الاحلام 

كل رواد الافلام السينمائية تراود احلامهم زيارة ميامي 2 
وكلهم يتطلعون ألى نقاء هوائها ونصاعة ضوتها وزرقة سماتها , 
وكنها تظل راسبة فى احلامهم العميقة لان ميامى بلد المسال .... 
والمال فى امريكا له هدلول آخر غير مدلوله فى الشعوب المتخلفة 
دل وحتى اأشعوب المتطورة . فالمال الذى تتطابه زيارة ميامى ليس هو 
المال الذى تتطلبه زيارة دلد آخر فى العالم . 

من بورةوريكو اندقانا الى شبه جزيرة فاوريد احدى الولايات 
الامريكية في الطرف الجنوبي الشرقي من شمال القارة الامريكية » 
انتقلنا الى المحيط الاطلسي ٠»‏ وكأننا بذلك نحاذني الشواطيء الغربية 
لهذا المحيط حيث تثوي الدار البيضاء والرباط وحيث الاهل والاصدقاء 
وحيث عمل هناك ينتظرنا أن نعود اليه وننتظر . . ٠.‏ 
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جوهرة فلوريدا هي ميامى البلد الذى صنعت منه الطبيعة 
معجزة وصنذع فيه الانسان معجزات ٠‏ انها تتذكر لجو القارة الامريكية 
وشمال هذا الشاطىء على الاخص تنتقل اليها فتتخلص من عنف 
الجو فى بورتوريكو ومن قساوة الحياة فى هذا البلد الذى يعيش فى 
تخلف وهو على أبواب النمو ويعيش فى ذمو شبه مصطنع وهو هر 
قلب التخلف . 

ميامي الاغنية الجميلة على اسان كل امريكي »2 وزوارها من 
الامريكيين أذفسهم يدعون الى الاحترام لانهم عادة من الذين أتادت 
لهم وفرة امال مزيدا من الوقت والراحة والفراغ ما ينتقلون به الى 
ميامى ليعبوا من جمالها ويشعروا بنوع من الحياة لذيذ غير الذي 
أالفوه في نيويورك أو شيكاغو أو حتى في بوسطن وسان فرانسيسكو 

وميامى مجموعة جزر ذصلها طرق وجسر رائعة حطم فيها 
الانسان قوة الماء الدافقة ليجعل من الجزر اللمفرقة الذائبة فى احضان 
الغابات > مراتع لهو ومتعة ونعيم. ينسى فيها انسان القرن العشرين 
متاعب الحياة وشقاء الكد فى سديل المادغ . 

ومن الانهار والبحيرات والجداول التى تشق المدينة جعل 
الانسان اجمل متعة فى الحياة يديحها المتعدين من حدية الحياهة 
وقوتها . 

فى الوقت الذي امتنعت علينا مطارات ذيويورك وواشنطن 
دالعواصف الذلجية استقبلتنا ميامي كالعروس باسمة الذغر دهية 
الطلعة مشرقة ألوجه 0 في حوها ذعومة واشراقة ووضاءة و كسدى 
شمسها حيوية يقظة وفى سكانها هدوء الطبسع ورحابية اتصدر 
وعذوبة الحديث » ومهمتهم فى الحياة تدعوهم لان يكونوا كذلسك 
فهم لايعيشون الا من ااسياحة ء واتقانهم افن السدياحة جماه-م 
دنصرفون عن كل ما يتعب الامريكدون فيه انفسهم ١‏ فلا مصاتسسع 
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ولا معامل ولا مضداربات ٠‏ وانما هو العمل الهادىء الذى يتيح الحياة 
الهادئة المتكاسلة التى لا سباق فيها الا السداق فى سديل المتعة 
والاستمتاع بجمال الطبيعة وبهجتها . 


منظر من الجو لجانب من مد ينم ميامى 


مطار ميامى كان كخلية ذحل لاتقلع طائرة حتى تحط طائرات 
وقد يدهشك أن تنظر من بعيد » فترى عشرات الطائرات تحاق فوق 
الطار تنزل متتابعة » وعشرات اخرى تقلع متتابعة ثم تسمع من 
سكان المدينة دأن موسم السياحة لم يبدأ بعد 2 فهو يدداً ميم 
اشتداد عواصف الذلمج فى شمال القارة » ووسطها وهو يبدا عادة 
مع اعياد الميلاد وراس السذنة » فيزيد اندهاشك من قدرة هذه المديئة 
على ان تستهلك روادها وكلهم ضيوف يقضون اياما أو أسابيع فى 
حضن المدينة الرائعة 

وتتجلى فى ميامى قدرة الامريكي على العمل , فالمدينة مذذ 
نصف قرن لم تكن شيئا مذكورا . كذلك قالت السيدة العجوزصديحة 


و 


الوجه التي قضينا معها نصف ساعة لطيفة فى الحافلة التى نقلتذا 
من ميامى بيتشن «المدينة الجديدة) الى ميامى المدينة القديمة . 
جاءت السيدة وهي شابة الى المدينة مع المهاجرين الاوائل من 
أمريكيين وأروبيين وأسيويين ولم يكن شيء مما يكون المدينةالحالية 
موجودا ء وانما كانت اكواما من الرمال وغابات من الاشجار 
والحشائش ومئات المستنقعات + ثم اخذت يد الانسان تصذع مسن 
كل هذه المادة اجمل مدينة فى العالم . وتقول السيدة : أن المدينة 
نشأت تحت انظارها + وانها كانت تدهش ان تجد فى كل زورة 
المدينة الحديثة أجمل عمارة تحتل اوحش فراغ . 

على شاطىء المحيط الازرق وفى طريق شاطئية تمتدا علسى 
مسافة عشرات الكيلومترات تقبع اجمل فنادق العالم وأكترهفف 
رغاهية ومتعة وهدوء »2 وكانت هذه الفنادق تخوض معركة سيان 
فى الابداع والتجديد والفخامة والذوق السليم + وتدخل الفندى 
ذيبهرك تأثيته الفاخر وصالاته الفسيحة الضخمة المنوعة 2 وطراز 
كل منها الذي يختلف عن طراز الآخر » وتصعد درحات تسلمك الى 
صائونات الموسيقى أو قاعات الاكل الفخمة الرائعة » وتنزل اخرى 
فانا بك فى حديقة غناء تتنتهي بمسبح يسعيض به هواأة السياحة 
طول فصول السنة عن صخب البحر ومتاعب رماله ٠‏ وداب مسسن 
أبواب الحديقة تسلمك الى سوق الفندق لتقدني منه اجمل اللاسس 
وأذفس الجواهر والحلى والاعلاق » او ماشئت غير ذلك مما تدفعك 
ااحاجة أو الرغبة الى شرائه 2 وفى الفندق مسرح يغذيك عن ان 
تطوف فى ارجاء الدلد تطلب ااسهرة أو المتعة . وقد شهدنا احمل 
استعراض وأروعه للانزلاق على الجليد تظهر فيه البراعة وأنقدرة 
والفن والروح المرحة » أنه يسعى بين دديك ايمتعك بسورة (نيدذة 
فى فندق سكناك . 


الو 


وتدخل الصالات الفرهة فتجد قوما غير الذين عهدتهم فسى 
نيودورك او واشنطن : رجالا ونساء كدار السن باديى الرفاهية 
والغنى ٠‏ قلميلى النشاط والحيوية » يتحدثون فى بط وهمس ء 
ويجلسون فى اطمئنان باد » لاتتعدهم الاعمال ولا تقلقهم المواعيد ولا 
المعاملات , الفندق فى ذيويورك او شيكاغو سوق المعاملات لايقل 
عن الشارع حركة وضوضاء وفتنة » وهو فى ميامى نزل للراحة 
يدتعد رواده عن كل ما يرهق اعصابهم » ومن ذم كان اكثر رواد 
الدلد من الذين انطفات شعلة الحيوية فى ذفوسهم فاستراحوا الى 
غذاعم والتحاوا الى جوهرة الاطاسى يمتعون ذفوسهم بما يملكون 
عشرات من افخم فنادق الدذيا على (كورينش) ميامسي وتسأل : 
اتجدكلهذه الفنادق روادهاوالقادرين على ازيعبوا من رفاهيتها؟ 
ودجيبك الواقع : انها تعج جميعا بالزائرين »2 واموسم الس احصسى 
إم يبدأ بعد 2 وفى غير الموسم يدفع الساكن ستين دولارا لينسام 
فى أحد مخادعها وعشاق ميامي يحجزون المنازل قبل الموسسم 
بشهور ليجدوا حظهم فى احد هذه الفنادق . 
لم تشذ تشذ ميامي عن كل انحا الولايات المتحدة من حيث تفوع 
سكانها 2 فذيهم الامريكيون والاروديون بكل جنسياتهم واله.يذيسون 
والهنود »2 وهم العرب كذلك . دخلنا عدة دكاكين كان أاصحابها 
يتحدثون الانجليزية بلكنة اجنبية » ويتحدثون الفرنسية والاسبانيية 
قليلاء وأثرنا انتباههم ونحن نتحدث العربية فكانت تلك وسيلتنا 
لاكتثاف أنهم عرب من سوريا ولبنان أو فلسطينء ووجدنا أاحدهم وهو 
شبيخ ما تزال فيه قوة من شباب ونشاط من رجولة » يحاول ان 
يتحدث معنا دفرنسية مكسرة ٠»‏ واستفسرناه عن حجنسيته فضحك 
دم قال بعردية شامية : أنني عربي من حاب ء تاجرت فى ذيويورك 
ولكني ام اقو على صراع العمل فيها بعد أن كبر سني ورشد 
أبذائى وانطلقوا فى متاهات الحياة ٠‏ فانتقلت الى هذا الدلد الجميل 


نفى 


الوادع قد اربح فيه اقل من ذيويورك ولكني اصرف اقل ٠‏ وابذل 
جهدا اقل مما تتطلبه حياة نيويورك . فرجل فى مثل سني يحتاج 
الى هدوء الاعصاب , وذلك مالم تتحه لى نيويورك 

وسوق ميامي سوق المدن السياحية فيه الطرائف والهداياء 
ولكنه ملتقى لكل صذاعات الدذيا » والصناعة اليابانية على الاخص 
التى تتدلطف فتكتب علمى صناعاتها «فلوريدا» وليس لها من فلوريدا 
الا انها تباع فى أسواقها . 

قضينا ليلتين فى ميامى وكنا على موعد مع الطائرة عصر 
اليوم الثالث » ولم تكن هناك اية قوة تستطيع أن تمد فى البرنامج 
وتستجيب لرغبتنا الجامحة بان نظفر بمتعة اكثر فى جوهرة 
فلوريدا ء وكان حديثنا الهازل يمتد الى تدبير مؤامرة لالفرار من 
مستر سميث منظم الرحلة لنتركه يعود وحده الى واشنطن حيث 
الصقيع والجليد » ولكنها مندة كنا نمني بها الذفس والمستحيل مما 
تمني به الذفس فى كثير من الاحيان . 

واغتنمنا اللحظات التي دفصملنا عن موعد الطائرة قنزلا 
المسبح بعد حمامات الشمس الدافئة . ذتمتع بمياهه العذبة و'نحقن 
المعجزة , معحزة السباحة فى شهر ديسمس . 

وأطل مستر سميث من غرفته وهو يضحك ضحكته المدوية: 

أما آن لكم ان تستعدوا للسفر ؟ 

وهتفنا جميعا : 

لحظات أخرى يامستر سميث , فلن نسيح مرة اخسرى 

وزادت ضحكاته قوة وهو يقول : 

لكم عندى بشرى 8ظ5 لن نسافر اليوم فتمتعوا ما شرققم 


نف 


وهتفنا جميعا : 

- يحيى همستر سميث . 

وضحكت المترجمة الصغفيرة وهي تقول : 

لا تصدقوا أنه يهزل ...! مستر سميث ... كيف جاز اد 
ان تعايث الجماعة ... لقد مالوا الى تصديقك . 

وامتلات اشداق مسدر سميث بضحكة مدوية اخرى : 

اني جاد لاهازل . ان واشنطن الان تحت رحمة عاصفة 
ذاجية ء وقد اخبرذني شركة الطيران أن الطائرات جميعها قد الغت 
رحلاتها الى واشنطن وستتاح لكم ليلة اخرى فى ميامى ... 

قالها وقفز قفزة رائعة الى المسبح ليلاعب الشباب ‏ وهو 
شيخ وقور ‏ كرة الاء 


.ب 


فلس" اعركا ال 2 


كانت الرحلة التى قمت بها الى الولايات المتحدة رحلة درامية 
اككى أمنها بسواحية ف وكاج الجافب الذى "عدي كه حتطين الريعنة بدو 
الككانية: الاقتصادى على العفو والمدائتي” مح عل الأخض + وقد 
انيح :لن أن اطالع عانق تكتين :ون مظاسس الافتماد الأمريس نكري 
زعملنا” واكيع الى كذلك أن اقرف القارق الدى قعالم بها ادولانات 
المتحدة المشاكل الاقتصادية , والفلسفة العامة لتوجيه الاقتصاد 
الامريكى . وقد استطعت ان اطبق هذه النظريات على المشاريع 
الاقتصادية الف" امكتدى ‏ الشيرف خلبها توعان العياة الأمردكنة عموها 

كسد القترة القن افسشينا النولاياة تدده اين الداعيدة 
الاقتصادية اكثر الفترات ازدهارا واحفلها بالنشاط فى الداخل 
والخارج ٠‏ فقد عرفت الولايات المتحدة ازمة اقتصادية شديدة قبل 
الحرب , وجاءت فترة التمهيد والاستعداد للحرب ثم الحرب وما 
عقبها من تصفية المخلفات الثقيلة ويمكن ان نقول ان العقدين 
الماضى والحالى هما العقدان اللذان تنفست فيهما للولايات المتحدة 


كم“ 


الصعداء » وتحررت من تبعات الازمات وانطلق اقتصادها فى 
طريق الازدهار الكامل . 


المذهب الحر فى اجلى مظاهره 

والاقتصاد الامريكى يعتمد على المذهب الحر الذى يقوم على 
المنافسة وحرية الانتاج والتبادل والابتكار الفردى والجماعى وحرية 
الاستيراد والتصدير . 

وهذا المذهب لم تصطنعه الدولة ولم تفرضه جماعة أو حزب 
وانما هو منيعث من الحياة الامريكية ومن طبيعة الشعب الامريكى 
الولف الحناضي" والاجئاس ومن اتساع رقة الولايات الأمرد 8 
وتنوع مظاهر النشاط الاقتصادى فيها » سواء فى المجال الاستهلاكى 
أو المجال الاسبتثمارى 

وممارسة الشعب الامريكى للاتجاه الحر فى الاقتصاد جعات 
هذا الاتجاه يصبح مذهبا ذا أصول وقواعد وجعالت الدولة تلتزم 
بحمايته ٠‏ اذا كانت لم تساهم فى وضعه او ابتكاره . 

ومن المفيد ان نشير قبل ان نتحدث عن هذه الاصول والمبادىء 
لان أن هذا لامب اذا كان يتفق وطبيمة الشعب الامريكى وتعاجياتة 
وامكانياته الوافرة ومستوى معيشته » فقد لايتفق مع مصالح 
وحاجيات وامكانيات شعوب اخرى . والذاهب الاقتصادية ليست 
دضاعة تنقل من مستهلك الى آخر . واذما هي وسيلة تخدم حاجيات 
الشموب » وتوفر لها الازدهار والارتفاع بمستواها . وكل شعب 
يدنار من هذه المذاهب اقصرها كطريق تصل به الى الازدهار والنئمو 
وهةا هن مير اختلاق داعت الافتمياذية واشتلاف #طيقها بن ند 

لآ . بل هو سر نشوء هذه الذاهمب وتنوعها . , 


وتقوم السياسة الاقتصادية الامريكية على الاسس الآتية : 


مفى 


1) حريية الانتاج 
تتدخل الدولة مطلقا فى توجيه الانتاج فى الولايات المتحدة. 

بل انها تترك الفرصة للمواطنين ليبتدعوا ويبتكروا كل ما يستطيعون 
انتاجه من وسائل الحياة الضتروزية أو الككالبة #أبسوا" فى مود 
الاستهلاك او مواد الاستثمار . 

والولايات المتحدة لاتقدر حاجياتها » وتوجه الانتاجي حسب 
هذه الحاجيات , ولكنها تترك الحرية تعمل عملها . وتترك التنافس 
الحر يعمل عمله فى الانتاج 2 وكل منتج مهما تكن قدرته على 
الانتاج يبحث عن سوقه ٠‏ وهو يعرف مقدما ان قوة الطاقة الشرائية, 
فى بلد ضرب الرقم القياسى فى ارتفاع مستوى الحياأة ,. تجلبله 
كثيرا من المستهلكين . 

ولا شك ان هذه الحرية مع ما يصاحبها من قوة الاستهلاك 
انتجت مشروعات اقتصادية كبيرة ومتنوعة سواء فى القطاع الكبير 
أو فى القطاع الصغير . وقد يستغرب الباحث من وفرة هذه 
المشدروعات وقدرتها على الانتاج . 

: ولا نحتاج الى ضرب الامثال فالصناعة الامريكية المزدهرد 

هي المثل ]! لواضح فى كثرة المشروعات وازدهارها . 

وحرية الانتاج ادت الى الكثرة والتنوع . وكان ذلك فى صاح 
المستهلك الذى يبحث عن الجودة ولكنه فى المقدمة يبحث عن رخص 
الاثمان وقدرتها علمى تلمبية حاجياته المتعددة . فالمستهلك امام 
حرية الانتاج وكثرته يجد امامه مجالا واسعا فى اختيار عدة انواع 
ودقوم اختياره على اساس الاصلمح والاحسن والارخص 

وهذه الحرية افادت فائدة كبرى ,» فقد زادت فى تترية الطاقة 
الشرائية عند المستهلكين ٠‏ ولهذا تجد الامريكى مهما يكن دخلة 
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يأكل اكلا نظيفا مغذيا ويتمتع باغلب وسائل الرفاهية وقلما يخاو 
بيت من ثلاجة وراديو وآلة تللفزيون وآلات التسخين والتبريد . 

واذن فحرية الانتاج جعلت الاقتصاد الامريكى يعتمد على 
نظرية اساسية هي بالاضافة الى زيادة الانتاج وتخفيض الاثمان 
جودة البضائع وتنوعها . 

والانتاج على ذلك لا يخضع لآيى قيد الا القيود الاقتصادية 
التى يراعيها المنتجون ليحققوا مبدأ رخص الانتاج . فهم يدتجون 
اينما كانت تكاليف الانتاج ارخص والعوامل الاساسية لرخهن 
الانتاج هي عوامل واحدة فى الاقتصاد سواء فى الولايات المتحدة 
أو غيرها من الدول وهى : 

1) القرب من الطاقة الكهربائية : 

وتنوع الطبيعة فى الولايات المتحدة من الجيال والسهول 
والوديان جعل انتاج الطاقة بنسبة ضخمة فى مختلمف الولايات 
وجعل الطاقة الكهربائية من ارخص الواد الاولية . بل ان بعض 
المعامل تنتج لنفسها هذه الطاقة باختيارها اماكن واقعة على شواطء 
انهار فتنشىء سدودا اصطناعية صفيرة » وتنشىء الى جائدبهفا 
مولدات كهربائية وبذلك تؤيد فى رخص الطاقة المستهاكة . وقد 
زرنا نموذجا من هذا العمل فى قرية (ويستن) بالقرب من مدينة 
بوسطن حيث يقوم معمل مهم للنسيج ينتج نحو 700 الف مدر فى 
الاسبوع ويشفل نحو الف عامل وعاملة وهو فى ذات الوقت ينتح 
الطاقة الكهريائية لئفسه . 

2 اثمان المواد الاولية : 

فالانتاج يخضع لرخص اثمان المواد , واانافسة تكثر ى 
الانتاج الذى يعتمد على مواد اولية رخيصة . 
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3 أجور اليد العاملة : 

واذا كانت اليد العاملة تلعب دورا فى كل بلد صناعى فانها 
فى الولايات المتحدة ذلعب دورا اساسيا ٠‏ ولعلها اغلى مادة تدخل 
فى الصناعة , فالعامل المدرب يتراوح اجره بين 5.50 و 2.50 دولار 
0 و 7250 فرنكا فى الساعة) ولهذا فالصناعة تبحث عن مناطق 
رخص اجور اليد العاملة ولعلها لاتجد ضالتها اذا ما راعت الشروط 
الاخرى لرخص الانتاج » فالمناطق الصناعية كلها مناطق ذات قوة 
شرائية هائلة ومستوى فى الحياة رفيع ٠‏ وهذا المستوى يرفع من 
ثُمن اليد العاملة . ولذلك فرخص اليد العاملة شرط غير متوفر 
للصناعة الامريكية . 

4) ثمن أكتراء الاموال 

فأكثر الصناعات لا تقوم بنفسها ولكنها تعتمد على الابئاك 
الممولة ؛ والشركات المنتجة تكترى المال كما تكترى المركز مثلا , 
وللاموال المكتراة حصتها من الارباح وكل ذلك يدخل فى تكاليف 
الانتاج ولهذا تجد الصناعة تبحث عن الثمن الذى تكترى به الاموال 
قبل الاقدام على الانتاج . ولاشك أن ثمن كراء الاموال يختلف من 
صناعة لاخرى . فالبئك مثلا لا يمكن ان يمول صناعة مجال المنافسة 
فيها متسع قوى . 

5) قوة الاستهلاك : 

فالانتاج يخضع لقوة الاستهلاك , والبضاعة التى تتوفر عللى 
نسبة كبيرة من المستهلكين ‏ فى الداخل والخارج ‏ تجد مجال 
المذافسة فيها قويا . ويكثر الانتاج بنسبة تعادلية مع كثرة الامتهلاك. 

تلك هي العوامل الاساسية لكثرة الانتاج ورخصه ء واذا 
كانت عوامل اقتصادية طبيعية فهي ظاهرة اجلى ظهور فى البلاد 
التى تتمتع بحرية الانتاج كالولايات المتحدة . 
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وحرية الانتاج ادت الى صراع هائل بين المنتجين فتنوع 
الانتاج وكثر , ولكن الدولة والمنتجين انفسهم لايخشون عواقب هذا 
الصراع » فهم مؤمئون بقدرتهم على الكفاح 2 وهم مؤمنون بنظرية 
البقاء للاصلح , وهم يتصارعون فى الانتاج وفى نمزو الاسواق 
ويظهر انهم جميعا صالحون , ولهذا فالانتاج لا يزيد الا كثرة وبقدر 
كثرة الانتاج يكثر الاستهلاك . 

واذا كانت الدولة لا تخشى عواقب الصراع » فانها تحمسى 
هذه الحرية ؛ وتقاوم الاحتكار , فليس لاحد ولا لشركة ماان 
تحتكر نوعا من الصناعة او ذوعا من الانتاج ٠‏ وقد قدمت الحكومة 
شركة جيذرال موتور الى القضاء لانها حاولت أن «تؤمم» لصالحها 
صناعة التيريد . 

حرية الاستيراد والتصدير 
والاساس الثائى الذي تقوم عليه السياسة الاقتصادية الامريكية 

فق حزية الاستدراد والتصدين .. 

أما حرية التصدير فلا تحتاج الى تعليق , ذلك ان الولايات 
التحدة بك منتج ٠‏ وانتاجه يتمتع بالحرية الكاملة المطلقة » وهو 
انتاج يفيض عن حاجة المستهلكين من السكان » ولذلك فالتصدبر 
لا.خضع لاي قيد الا القيود التجارية العادية التى توضع كاساس 
لامبادلات التجارية بين اي بلك وآخر أو بعض القيود السدياسية التى 
قد تمنع التصدير لبلد علاقته السياسية مع امريكا تجتاز مأزقا حادا 
كالعلاقات الحالية بيئها وبين كوبا . 

أما حرية الاستيراد فى الولايات المتحدة فانها تستمد اساسها 
من المذهب الحر الذى يتمتع به الاقتصاد الامريكى . ومن اجل ذاك 
فليس هناك اي قيد يحد من الاستيراد المطلق , بل أن التنافس هو 
الاساس الذى يخضع له المستوردون والبلاد التى يستوردون 
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ميتة ولا واقفة . وائما هي تسير فى تصاعد كامل مع ازدياد السكان 
والاندعاش الاقتصادى الداخلى : 

والولايات المتحدة تضع مبادلاتها التحارية على هذا الاأساس,» 
فهي فى حاجة الى تضاعف هذه المبادلات بمقدار تضاعف الانتاج 
والاستيراد الحر الذى قدمنا الحديث عنه يعتبر وسيلة من وسائل 
تنمية المبادلات التجارية ٠.‏ 

وسيلة سياسية غ- 

الولايات المتحدة تتزعم علم الغرب 2 وتقف من أجل ذلك فى 
وجه التيار الشيوعى وجها لوجه ٠»‏ ولذلك فهي فى حاجة الى أن 
تعبىء كل قواها لتقف صامدة فى الصف الذى تقف فيه . 

والاقتصاد 55 دون شك 57 فى مقدمة هده القوى :5 

والولايات ااتحدة تريد أن تجعل من اقتصادها أداة لانعاش 
البلاد التى تحتاج اليها فى مقاومة التيار الشدوعى سواء هئ أوروبا 

فأروبا الغربية مثلا هي الخط الامامى فى الجبهة ضد ارويا 
الشرقية التى يتزعمها الاتحاد السوفياتى » ولذلك فهذه المنطقة اذا كان 
وكاما تواحدت هذه ألنطقة بأي شكل من اشكال التوحيد الاقتصادى 
أو العسكرى أو السياسى » فالولايات المتحدة ترغب فى أن يكون 
لها النفون الاكبر . وتصدير انتاجها لهذه أأنطقة احد وسائل هذا 
النفون . 

وبئفس الروح السياسية تعمل الولايات المتحدة لتصدير 
انتاجها ان المناطق الاخرى غير الآوربدية وخاصة الى البلاد الحديثة 
والمتخلفة اقتصاديا ٠.‏ فهي تعرف أن هده البلاد ك3 مستهاكة أكثر مما هي 
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منتجة وهي فى حاجة الى التجهيز والتكوين والاعمان » وحياتها فى 
طريق النمو ومقاومة التخلف ‏ فهي سوق رابحة مربحة » ثم هي 
محال المنافسة القوية . وكما انها فى السياسة مجال للحربالباردة 
ذهي فى الاقتصاد مجال للاستغلال تتجاذبها الدول الاستعمارية 
القديمة . والدول الصناعية الحديثة والدول الشيوعية ,2 ولذلك 
فالولايات المتحدة ينيغى ان تلقى بقوتها الصناعية فى الميزان لتصبح 
هذه الاسواق مجالها الحيوى الى ما يستقبل من عشرات السئين . 
وعمل الولايات المتحدة فى كسب السوق فى الدول !اتخلفة لا 

يعمد على الصراع .فى السوق. فحسب + ولكنه يخضع اللطريقة 
الامريكية فى خلق المجالات الحيوية » فقد عرفنا أن الانتاج لا يكون 
دغير تمويل داخل الولايات المتحدة . وان الشركات التى تذشاً 
والمعامل التى تجهز لا ينتظر اصحابها أن يكون عندهم المال , اذ المال 
ف كر رعيلة لاتريو فى سينا عن اله لإحيلة لخر 4 كن 
اكتراؤه كما تكترى الارض + وهذه النظرية تطبق كذلك فى الخارج » 
قأمريكا تهدىء هذه الوسيلة للدول المستوردة والتى لا تملك المال 
الضرورى لذلك . 

ورغم الاساعدات والقروض التى تقدم للدول المتخلفة والتى يشترط 
فيها بصورة أو بأخرى أن تصرف فى نوع خاص من التجهيز »2 ولا 
دكون هذا ألتجهيز فى الغالب الا من الولايات المتحدة نفسها 2 رغم 
ذلك فقد أنشأت عدة مؤسسات لساعدة طاقة التصدير على استنفاد 
أهدافها وخاصة بين الدول المتخافة . ومن هذه المؤسسسمات المكتب 
الحر للمساعدات التقذية . ومهمة هذا المكتب القيام بدراسة الاسواق 
ولكن على نطاق عملى لا تجارى . فدراساته تنصب على التعرف عدى 
البلاد وأهميتها الاقتصادية وميلع التنمية الصناعية فيها . وما 
تحتانة من صناغات + ورعتة الدول والسماك الشامية وى الددب: 
التقذى والصناعى 
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الاقتصاد . 
امريكا لاتحمى صناعتها المحلية 

الاقتصاد الامريكى » فهي ‏ استجابة لاتجاه الامريكيين وتجربتهم 
الناجحة تحمى هذا المذهب الحر فى التبادل . والجمرك هو العدو 
الصئاعة المحلية والبضائع المنتحة فى امريكا لاتؤدى غى الديوانة 
اكثر من البضائع العادية التى لاتنتج فى الولايات المتحدة . بل أن 
الولايات المتحدة تعتبر رفع التكاليف الديوانية حماية مصطنعة 
لا تؤدى الى ازدهار الصناعة الامريكية » بل انها خطر اكبر على 
اقتصاد البلاد الذى يقومعلى اساس الحرية التجارية والتبادل الحر. 

والولايات المتحدة بهذا الاتجاه تحقق مبدأ اقتصاديا هاما هو 
مندا التعادل ويف الهذف. والؤسيلة © فيكف مين الاقتصاد. متجيو 
الأزوفان' والاركفا غبمستوى, عياة: اللواظنين: :: والوسيلة الو ؤاته 
هي تيسير الحياة المتقدمة للمواطئين بتقديم انتاج جيد متنوع 
دبثمن رخيص . فاذا تحققت هذه الوسيلة بالانتاج المحلى فذاك . 
المواطنين فلك اقرب طريق للازدهار المنشود . 

نتائج فلسفة 

ويمكن ان ذمخص النتائج المستخلمصة من الفلمسفة الاقتصادية 
الامريكية . سواء فى الانتاج أو فى التدادل التجارى فى النقط الآتية : 

*) ارتفاع مستوى الحياة . فقد ضربت الولايات المتحصدة 
الرقم القياسى فى مستوى المعيشة والقدرة الشرائية عند الفرد . 
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2 كثرة الانتاج وتحسيئه » فالمذافسة تدفع الى بذل جهود 
اقوى وجهود متنوعة وتسير فى سلم تصاعدى نحو الاجادة والاتقان 

وقد أدى ذلك الى كثرة الشركات وتئوعها . ويقوم الاقتصاد 
على كاهل هذه الكثرة والتنوع » حتى أصبحت أمريكا يسيب ذلك 
ميدانا هاما لتجربة المشاريع الناجحة ولكل مشروع انتاجى تنشأ 
عشرات الشركات الضخمة الهائلة , ولا احتاج أن أقول أن هذه 
والعوامل الاقتصادية والمالية لنجاح المشروع وايحاد الفكر المديار 
ذدا'هو ختركة سجافة ونم الوآن التذائية اوشاع لم كشا افسكه 
الدجاج فى أمريكا ودرست كذلك امكانية تغذية ألدجاج بأغذية 
كيماوية الى جانب الاغذية الطبيعية » واثر كل ذلك فى نمو الدجاجة 
وؤذفها وقائنة العريديا: النذائية > زللقام كد افر مدان اصتسيت 
الشركة معافل وعلما لكل عملي هو البتحف الفلمت فى الشاون .الى 
جائب مصائع الانتاج والتعبئة . وقد أصبحت هذه الشركة تمول 
دجاح: الولآيات: الاضغوة الوكن: القذائية .«ويكفى الزلاقة على ميته 
انها تشترى من الواد الاولية مليوئين من الدولارات فى الاسبوع أي 
ما يعادل بن ملايين دولار فى الشهر 4 مليارات و 500 مليون غرنك 
تقريبا) اليس ما يأكله الدجاج يعادل ميزاذية دولة 0 

ولكن الفائدة الواذضئحة من عمل هذه الشركة هي كثرة انتاج 
الدجاج ورخصه وجودته الغذائية حدتى أن الدجاج أرخص مادة 
غذائية من نوع اللحوم فى الولايات ااتحدة . 
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3 - فائدة المستهلكين : المنافسة تحد من الاختكار ومن فرض 
الآثمان لصالح أرباح المنتج على حساب المستهلك وبذلك يستفيد 
المستهلك من تخفيض الاثمان والتقليل من أرباح الخواص . 

4 امساعدة على الابتكار » فامئافسة الحرة تدفع بالعقل 2 
التفكين دن الوسائل: التى: لم يسعط. الخميعم ماديا ول 
مشروعات جديدة تصمد للمنافسة القوية . 

دعائم التجارة الخارجية للولايات المتحدة 

وق" المخاسن الأساسة كلم الفتسيدة الامستاكية الاج كي 

واذا :كانت الولانات. المتهدة” تقم اود "اقتصاده) غلن. عدرة 
ديمتص الطاقة العجيبة التى تتمتع بها الولايات المتحدة فى الانتاج . 
الافخضنات الاموكن. ب وعلن اقناتن مذي التاسفةة عقن انام الفا 
الخارجية للولايات المتحدة . 

وسسكن :أن تلخصن هلد الفلسقة فى الأنسى الأمية.: 

الحرية 
أسناسية الاقتصاد الامريكى 0 واذا كان الانتاج حرا غير مواحة 
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الدولة فيه الا بتدخل القوانيين أو الاتفاقيات التى تنظم تجارتها 
الخارجية . ومعنى ذلك ان الدولة لا تحرم مثلا تصدير مادة من المواد 
الخام باعتبارها أساسا من الاسس الصناعية التى يحتاجها الانتاج 
ولكن ايضا لانها تستورد ما تحتاجه منها بنفس الحرية ألتى تنتجه, 
فهي أذن غنية بالمواد الخام انتاجا واستيرادا . ولذلك فهي إأيست فى 
حاجة الى تقنين هذه المادة . 
يجعلها في غنية عن الاحتكار أو التقئين في الاصدار ‏ وهي من 
أجل ذلك لا تخشى مطلقا أزمة من الازمات ولا قلة فى المواد . 

واذا كانت السياسة تتدخل فى بعض الاحيان فتمنع التصدير 
ألبعض المثاطق التى ليست على أتفاق مع الولايات المتحدة فانها 
مناطق قليلة لا تكاد تؤئر فى ميزان التصدير 

المبادلات التجصاريسة 

والاساس الثائى هو فتح المجال أمام المبادلات التجارية . 
فدولة صناعية منتحجة كالولايات المتحدة تملا الاسواق بمنتجاتها لتزيد 
من قوة الانتاج ٠‏ ولترفع مستوى الحياة وتضمن قوة الطاقة الشرائية 
عند المواطنئين وبالتالى لترفع من مستوى الحياة عندالشعب الامريكى 
ثم اخيرا لتضمن الحياة للزيادة الهائلة فى السكان عن طريق الولادة 
والهجرة » ولو لم يكن التصدير يستئفد طاقاته كلها لنقصت طاقة 
الانتاج . وفى دولة صناعية كبرى كالولايات المتحدة تقدر طاقات 
الانتاج بالنقط » وفى خسارة نقطة واحدة يظهر شبح الازمة وخس 
الجهاز الاقتصادى بما يتبعه من يطالة وبؤّس . 
بين طاقة الانتاج وطاقة التصدير مع العلم بأن طاقة الائتاج ليست 
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مينة و1 واهفة 0 يد كامل مع ازديان السكان 
والولايات المتحدة تضع مبادلاتها التجارية على هذا الاساس, 
فهيفى حاجة الى تضاعف هذه البادلات بمقدار تضاعف الانتاج 
والاستيراد الحر الذى قدمنا الحديث عنه يعتبر وسيلة من وسائل 
تثمية المبادلات التجارية . 
0 سياسية - 


وجه التيار الشيوعى 0 لوا بو واذلت لض ل 1 7 ان 
تعبىء كل قواها لتقف صامدة فى الصف الذى تقف فيه . 

والاقتصاد ‏ دون شك فى مقدمة هذه القوى. . 

والو لايات ااتحدة دريد أن. تجعل من اقتضادها أداة لانعاشئن 
البلاد التى تحتاج اليها فى مقاومة التيار الشيوعى سواء فى أوروبا 
ىفن غيرها من الناطق . 

فأرويا الغربية مدلا هي الخط الامامى فى الجبهة ضد اروبيا 
الفبزقية القن يكز عدها الأتكاد السوفياتي ؛ ولذاك فيذه الخطقة اذ كان 
من الضرورى أن تقوى عسكريا ذمن الآكد كذلك أن تقوى اقتصادياء 
وكلما توحدت هذه المنطقة بأي شكل من اشكال التوحيد. الاقتصادى 
أو العسكرى أو السياسى 0 فالولايات المتحدة ترغب فى أن يكون 
لها النفوذ الاكدر ٠.‏ وتصددير اذنتاجها لهذه اانطقة أحد وسائل هذا 
النفون . 

و منفس الروح السدياسية تعمل الولايات امتحدة لتصديدر 
انتاجها الى المناطق الاخرى غير الآوربية وخاصة الى البلاى الحديثة 
والمتخافة اقتصاديا 8 فهي تعرف أن هذه البلاد مث ١‏ تهلكة أكثر مما هي 
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منتجة وهي فى حاجة الى التجهيز والتكوين والاعمان » وحياتها فى 
طريق النمو ومقاومة التخلف ‏ فهي سوّق.رابحة مربحة > ثم هي 
مجال للمنافسة القوية » وكما انها فى السياسة مجال للحربالياردة 
فهي فى الاقتصاد مجال للاستغلال تتجاذيها الدول الاستعمارية 
القديمة » والدول الصناعية الحديثة والدول الشيوعية . ولذلك 
فالولايات المتحدة ينبغى ان تلقى بقوتها الصناعية فى الميزان لتصبح 
هذه الاسواق هجالها الحيوى الى ما يستقبل من عشرات السئين . 
وعمل الولايات المتحدة فى كسب السوق فى الدول المتخلفة لا 
يعتمد علمى الصراع فى السوق فحسب »ء ولكنه يخضع للطريقة 
الامريكية فى خلق المجالات الحيوية ء فقد عرفنا أن الانتاج لا يكون 
دخير تمويل داخل الولايات اللمتحندة : وان الشركات التى تنشآ 
والمعامل التى تجهز لا يذتظر أصحايها أن دكون عندهم الال . اذ المال 
فى نظرهم وسيلة لا تزيد فى اهميتها عن أية وسيلة أخرى ٠‏ ويمكن 
اكتراؤه كما تكترى الارض ؛ وهذه النظرية تطبق كذلك فى الخارج » 
فأمريكا تهيىء هذه الوسيلة للدول المستوردة والتى .لا تملك المال 
الضرورى لذلك . 
ورغم المساعدات والقروض التى تقدم للدول المتخلفة والتى يشترط 
ذها بصورة أو بأخرى أن تصرف فى نوع خاص من التجهيز »2 ولا 
يكون هذا التجهيز فى الغالب الا من الولايات المتخدة نفسها 2 رغم 
ذلك فقد أنشأت عدة مؤسسات لساعدة طاقة التصدير على استثقاد 
أهدافها وخاصة بين الدول المتخلفة . ومن هذه المؤسسات اللمكتب 
انحر للمساعدات التقنية » ومهمة هذا المكتب القيام بدراسة الاسوان 
ولكن على نطاق عملى لا تجارى . فدراساته تنصب على التهرف عدى 
البلاد وأهميتها الاقتصادية وميلغ التنمية الصناعية فيها » وما 
تحتاجه من صناعات , ورغبة الدول والمؤسسدات الخاصة فى التجيز 
الدنذنى والصناعى 
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وليس من شك فى أن هذا المكتب يمهد الطريق ويضع امام 

الحكومة مفاتيح لخلق مجال للصناعة الامريكية . 

ومن هذه المؤسسات كذلك بنك التصدير والاستيراد . وهو 
بئك للدولة تقريبا ‏ على قلة ابناك الدولة ‏ فما يزال مجلس ادارته 
دعين يقرار من الرئيس وبمصادقة مجلس الشيوخ . ومهمة هذا 
البنك الاعانة المالية وتسهيل التبادل التجارى بين الولايات المتحدة 
والدول النامية . وقد انفق هذا البنك عشرات اللايير من الدولارات 
لتمويل مشاريع الدول التى تستورد من امريكا » وهو يقوم بهذا 
التمويل. فى شكل: قروهن للحكومات والشتركات والاشخاض الذيبن 
يقومون بتجهيز البلاد المتخلفة أو اثشاء الصناعات فيها . 

ولست فى حاجة الى القول بأن ترقية المستوى الاقتصادى 
العام هذه الدول: اللفقلقة دمكفيها هته امريكا لاه يريط الضفاعات 
الناشئة فى هذه الدول بالانتاج الامريكى ٠»‏ ولانه يجعل هذه الدول 
كذلك مدينة لامريكا والمدين لا يمكن ان يفكر فى غيردائنه . ومنثم 
تستفيد طاقة التصدير الامريكية اسواقا جديدة لضمان انتعاش 
الانتاج وقوته الدائمة . 

وبالاضافة الى ذلك فان الولايات المتحدة تستفيد من جهة 
اخرى فى تقوية المقاومة للشيوعية فى هذه البلاد المتخلفة » وتبعد 
بها عن مجال اوري الكترقية : 

تلك هى الاسس التى تقوم عليها الدعامة الثالثة للاقتسد 
الامعريكى 8 دعامة التصدير أو التجارة الخارجية . وقد راينا 
انها مظهر قوى للانتعاش الاقتصادى لايستخدم الوسائل التجارية 
التن تستخدمها الدول عادة فى تجارتها الخارجية , ولكنه يتعاون 
كذلك مع السياسة لضمان الازدهار فى اليدانين معا . 
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مشهل تت مولن 


قضية السود من المشاكل المعقدة فى الولايات المتحدة الامريكية 
وهي واقع اجتماعي لم وستطع الامريكيون حتى الان التغلب عليه 
رغم افكار الحرية التي اصبحوا يومنون بها » ولا نعتقد انهمسم 
يستطيعون الانتصار على واقعهم ألا دعد أاجيال ان هم صممواالعزم 
مدن أليوم على التغلب عليه . 

فالسود فى الولايات المتحدة اقلدة كديرة » ولكذها اقاية 
محرومة من كثير من الحقوق التي تساويها بالاكثرية » بل انها 
تخضع فى دعض الولايات لقوانين الميز العنصرى التي لاتعطى حقوق 
اأدبيض لواطزيهم اأسود + فهم محرومون من حق الاختلاط بالمواطنين 
الديض ددعض الولايات فى المدرسة والنادى والقطار ٠‏ وهم اجتماعيا 
والكسب ٠‏ لهذا فاغلديتهم لايصلون الى مركز ثقافى يؤهلهم لعمل 
ممتاز ٠‏ واغلديتهم يقومون دأعمال وضيعة فسى المطساعسم والفنادق 
والقطار أت والمطارات كمنظفين وحمالين ومساعدين لخدمة المطاعم 
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ورغم ان كذيرا مذهم قد استطاعوا بفضل جهودهم وكفاحهم 
ان يصلوا الى مركز مالى متوسط » فانهم ما يزالون معزولين عن 
الحياة الاجتماعية السكان البيض . 

وقد استطاعوا فى كذير من الولايات أن يكافحوا ضد الميز 
العنصري فاقر لهم القانون حقوقهم كاملة ٠‏ ومنها حق التعليم م 
فى المدارس التي تؤمها اغلدية البيض ٠‏ ومع ذاك فانك لاتكاد تجد 
فى مثل هذه المدارس الا أقلية قايلة جدا ١‏ ولعلها تقبل فى المدرسة 
دصدفة رمزية حتى لاتتهم الولاية بانها لا تذفذ القاذون » والمدارسالى 
جانب ذلك تبذل جهودها حتى لاتقبل الكثيرين بين صفوفها . 

وما تزال كذير من النوادي والمطاعم والمقاهي بل وحتسى 
دكاكين الحلاقين تمذع قبول السود أما أيمانا بالعنصرية أو خوفا 
من ذورة ألديض ومقاطعتهم 3 

ورغم ان روح التمرد على هذا الواقع قد انتشر دين السودء 
ودين دعض الديض ممن يحملون افكارا تحررية » ذوقعت احداث 
متعددة من مصادمات وعصيان مدني يعلنه السود مذلا » ومسن 
احتلالهم لبعض المدارس او المطاعم احدلالا سطحيا حتى تخرجهم 
الشرطة بالاكراه » رغم كل ذلك فان اغلدية السود يخضعون المواقع 
ويرضون بواقعهم الاجتماعي ذيكافحون بؤسهم بالطرق الضيقة التى 
ما تزال دين يديهم . 

والمشكلة فى جوهرها اعقد من انها مشكلة عنصرية فسان 
تقادم الكراهية ضد الملوذين جعل منها مشكلة ذفسية من الصعب 
تعليلها او تحليلها » ويظهر ذلك فى طبقة المثقفين مثلا . أن كثيرا 
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“نهم دومئون بافكار ديمقراطية سليمة 2 وكثير منهم لايومنون 
بالعنصرية الجنسءية ويقدسون الحرية الفردية والجماعية , ولا 
يعتقدون أن السود إقل ادراكا أو أقل صلاحية من البيض ومع ذلك 
تجد فى ذفوسهم ذفورا منهم لاعلة له » وقد قص على استاذ فى 
احدى الجامعات قصة سيدة مثقفة ثقافة ممتازة وتومن يافكار 
تحررية كاملة ٠‏ بل انها تومن بافكار ضد العنصرية خاصة فيمسا 
يتصل بالملوذين ١‏ لهذه السيدة خادم سوداء تثق فيها وتدع لها 
اطنالها تعني بهم وترديهم . وتقوم الخادم بشؤون المطبخ وتنظيف 
المنزل والتسوق ٠»‏ والسيدة تحبها حبا جما لاخلاصها ووفائها 
وحدمنها الممتازة . ومع ذلك كله فهي لاتبيح لها أن تتناول طعامها 
فى أواذي المنزل » وهي من اجل ذلك تحمل اوانيها معها فى غدوها 
ورواحها 

هذا اللون من الاشمئزاز لاتستطيع السيدة نفسها أن تعلله: 
ولا تستطيع ان تحمل ذفسها على التخلص منه » وقل مثل ذلك فى 
كثير من اللمأقفين الذين لايعرفون اذا يشمئزون من السود » وقل 
مذل ذلك فى اغلدية شعوب الولايات المتحدة , الذين ماكان اجداد 
بعضهم يكرهون السود عندما قدموا من اوربا أو ايراندا أو كندا » 
واكنهم اصبحوا اليوم يشعرون بذفس الاشمئزاز الذي يشعر به 
الامريكيون الاقدمون (نسدبيا) والذين كانوا يستغللون العديد استغلالا 
شائنا فى فلاحة الارض واستثمار ثرواتها . 

وتبلغ المشكلة ذروتها عند هؤلاء الذين يجدون انفسهم فى 
واقعهم مذفصاين عن معتقداتهم وافكارهم التحررية . وتبلؤالمثكلة 
ذروتها كذلك عند بعض المسؤولين الذين لايرضون لبلادهم انةحتفظ 
بهذا الطابع العنصرى ٠‏ وهم مع ذلك لايستطيعون ان يقوموا بواجبهم 
فى ا؛قضاء على الطابع العنصرى فى البلاد . 
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عنصر 5 سوق داء 

وتحاول ان تبحث عن رد الفعل عند السود ء هل هناك 
أفكار عنصرية ضد الديض ؟ فتجد الجواب سهلا عند بعض السود 
أذفسهم » وعند بعض الذين يدرسون المجتمع الامريكي . ان التمرد 
الذاجم عن اضطهاد البيض لهم وشعور بعض الأقئين والذيسن 
ارتفع مستوى حياتهم باهميتهم الانساذية » ان كل ذلك خلق فى 
بعض الطدقات منهم عنصرية ضد الديض ومع العنصرية الكراهية 
ومحاولة التخلص من عقدة الامتياز ذابيض عن السود . وقد ظهرت 
هذه العنصرية ختى في الادب الذي يكتبون. واقرا قصص الكاتب 
الامريكي الاسود الشهير ريتشارد رايت» فنجد في وصفه الرائع الحي 
لددراع اللوذين عذصرية سسوداء غردية وتجد النقمة من الديض تظهر 


في أدب عبقري فاز بشهرة واسعة في العالم . 


وقد بدأ السود يتجمعون حول مذاهب اجتماعية أو ديذيسة 
والمسلمون منهم يكونون جماعة قوية وخاصة فى شيكاغو ويدبعون 
اماما له فهم خاص للاسلام » وقد جمعوا اموالا مهمة إيذاء مسجسد 
ومن ورا كل ذلك تحاول هذه الجماعة ان تسترد امسود اعتدارهسم 
ويقول بعض البيض ان الفكرة العنصرية قوية بين هذه الجماعة على 
ان بعض خدم الفنادق الثانويين أو مساعدى الخدم على الاصاح 
كانوا يستشفون من حديثذا بالعردية اذنا مسلمون ,2 وهم دحتالون 
ذيحيوذنا بكلمة : (..سلام عليكم.. آيام مسلم «أنا مسلم» .) ولعلهم 
أم يستطيعوا غير ذلك فقد كاذوا دهمسون بها سيرا وفى <ذر كامل 
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وليس من شك فى أن هذا المكتب يمهد الطريق ويضع امام 

الكوية مفاتيم الخلق: محال المضتتاعة الأمريكية ., 

ومن هذه المؤسسات كذلك بنك التصدير والاستير أد . وهو 
بنك اللمدولة تقريبا ‏ على قلة ابناك الدولة فما يزال مجلس ادارته 
يعين بقرار من الرئيس وبمصادقة مجلس الشيوخ . ومهمة هذ؛ 
البنك الاعانة المالية وتسهيل التبادل التجارى بين الولايات المتحدة 
والدول النامية . وقد انفق هذا الينك عشرات اللايير من الدولارات 
لتمويل مشاريع الدول التى تستورد من امريكا 2 وهو يقوم فهك 
التمويل فى شكل قروض للحكومات والشر كات والأشخاص الذين 
يقرهوى تعضيية! البلان اللمشلفة ار اتفاء الستدافاك فيه : 

ولست فى حاجة الى القول بان ترقية المستوى الاقتصادى 
الأ ليده الدول التقلفة تسيضن مزه امرركا'لاقة وريط المتاعات 
الناضئة فى هذه الدول بالانتاج الامريكى 3 ولانه يجعل هذه الد ول 
كذلك مدينة لامريكا والمدين لا يمكن ان يفكر فى غيردائئه . ومنئم 
تستفيد طاقة التصدير الامريكية اسواقا جديدة لضمان انتعاش 
الانتاج وقوته الدائمة . 

وبالاضافة الى ذلك فان الولايات المتحدة تستفيد من جهة 
اخرى فى تقوية القاومة للشيوعية فى هذه البلاد المتخلفة 2 وتدعد 
بها عن مجال اوربا الشرقية . 

تلك هي الاسيس التى تقوم عليها الدعامة الثااثة للاقتسات 
الامريك ى وهي دعامة التصدير أو التجارة الخار حية : وقد راينا 
انها مظهر قوى الانتعاش الاقتصادى لايستخدم الوسائل التجا 
الدى تستخدمها الدول عادة فى تجارتها الخار حية 0 ولكنه يدعاون 
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ملاس 


أمريكا بلاد متفتحة والامريكيون قوم متفتحون . قد يكون من 
الصهب أن تدخل امريكا لتعقد الأجراءات الادارية التى تتخذ قبلان 
دسدمح للااجنبى ان يلح باب الولايات المتحدة 2 وللحرص الصارم 
والمراقبة الدقيقة فى كل مرفأ بحرى او جوى » ولكنك متى أصبحت 
داخل الولايات فقد اصبحت سيد نفسك يستطيع مجهودك الشخصي 
ان يحعل منك أو من احد ذريتك رئيس الولايات المتحدة دون ان 
تحملك الى ذلك معحره او يساط مسحرى . 


ومن ثم كان اكثر الذين يبذلون من نشاطهم ما يدفع عنهم 
غائلة التسكع يصبحون مواطئين امريكيين ويحصلون على الجنسية 
الامريكية » ولو اختلفت ديائتهم أو جنسهم او لغتهم حتى أصبيحست 
الولايات المتحدة يرج بابل ٠‏ تدخل دكاكين متجاورة فيحدثك اريابها 
بالصينية او اليابانية او المغربية أو الشامية او ماشئت من لغات 
الارض وتجد بينهم المسيحي واليهودي والمسلم والبوذى والوثئنى 
وتسأل : 


لفك 


هل أنت أمريكى ؟ 

شور ...! أي بالتأكيد . 

ولكن شيئًا واحدا لايختلف فيه مذا عن ذاك هو النشاط 
والعمل واستغراق كل الطاقات والجهود فى سبيل النجاح ومصارعة 
المزاقيل ‏ والعقنات ٠‏ 

الالة تنافس الانسان 

العجلة والاستعجال فى كل شىء دفعتهم الى الاعتماد على 
الآلة فى تخطى لحظات الزمن ٠‏ فانت هنا او فى الدنيا المتأنية التى 
تسير على مهل تركب السيارة لتستغل وقت المشى فى عمل او راحة 
وتنفس' الفلفسة مقطزوق هناك في مركا الى كل بحر كاتيم :+ االذلة 
تختصر لك ابعاد الزمن ,. وتغنيك احيائا عن استعمال اليد او 
استخدام انسان يتطلبه عمل آخر . 

تناح مكلا الى بورؤقة اورية تاتؤفيييا" نل اله وعافاة الشيديا لاكوية 
فى نظير الخدمة التى قدمتها . 

وتدفع ثمن بضاعة فترد لك الآلة الباقى دون ان يضطر العامل 
أو العاملة الى عد او حساب . وتصل اللمطار لتركب طائرة مثلا 
فتجد آلة بجائبك تقوم بعملية «تأمين» على حياتك أو بضائعك تدفع 
لها فتمئحك (بوليسة) التامين دون حاجة الى موظف خاص . 

وتجوع أو تعطش او تشتاق الى دخيئة فتتقدم الى آلة لتمنحك 
أكلا أو فاكهة أو لبنا او مشروبا باردا أو علبة سجائر . 
فالآلة اصبحت طاقة زائدة تنافس العمال وتزيد فى مشكلة 

البطالة » وقد دخلمت فى حياة الرجل الامريكى حتى اصبح يشق 
عليه مثلا ان يدفع الباب لينفتح له ولكن الاداة الكهربائية تغنيه عن 
أن يستخدم يده أو يتمهل فى السير ليدفع الباب بكتفه , فلا يكاد 
يقترب مئه حتى ينفتح له ليدخل او يخرج دون عناء . 
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الطائرة الوسيلة الاولى 
ولكن الامريكى يستخدم الطائرة كما نستخدم “نحن الحافلة ٠‏ غبين 
المدن الكبيرة والصغيرة على السواء آلاف الطائرات تملا كل دقيقة 
وكل ثانية من أوقات المطار 2« وانت واجد الطائرة فى كل ساعة من 
ساعات اللميل أو النهار لتنقلك حيث شئثت من اجزاء الولايات . 
وفى الخطوط الداخلمية لست فى حاجة الى حجز تذكرتك بل اذهب 
للمطار واركب الطائرة ان وجدت مكانا وأدفسع للمضيفة اجرة 
الركوب كما تدفع مثلا فى الحافلمة التى تنقلك الى مكان عملك 
وقد لايعجبك نوع الطائرة او شركتها - وانت محصل على ورقتك 
من قبل فانتظر لتركب طائرة اخرى قادمة بعد لحظات معدودات 
وتدخل مديئة صناعية صغيرة مثلا 2 هي مدينة فى عرفنا 
وهي قرية بالنسبة للمدن الآهلة الكبيرة فى الولايات 2 وهى مع 
ذلك مجهزة بمطار أكبر من مطار الدار البيضاء واكثر نشاطا 
وحركة 20 فالطائرات فى بساطه كسيارات الاجرة الصغيرة مكب 
موقفها كل منها ينتظر دوره ليطير ؛ او هو طائر فى سمائها ينتظر 
دوره ليحط الرحال ٠.‏ 


خذ قبوتةكت وامش 


وطابع امريكا السرعة واستغلال الزمن للانتاج : الادارات 
تعمل اليوم جميعة من التاسعة حتى السادسة مسماء باستثناء سراءعة 
فى الظهر يرتاد الموظفون والموظفات والعمال والعاملات المقاصي 
ولا أقول المطاعم ليأكلوا اكلا خفيفا (ساندويش مثلا) ئلم 
يعودون الى مراكز عمللمهم دون عناء ,2 وبعض الادارات والمعامل 
والجامعات تهيىء مطاعم صغيرة اوظفيها وعمالها واساتذتها وطأبت.' 


١؟‎ 


تقدم فيها الاكلة الخفيفة ليعود كل الى عمله دون ان يضيع وقتا 
أو نشاطا . 

ومن ثم لاتكاد تجد المقاهمي مملوءة الا فى اوقات الغداء أو 
العشاه ٠‏ أما فى غير ذلك فخذ قهوتك وامش ... اترك مقعدك لغيرك 
فليس الوقت وقت راحة وقتل زمن , ولكنه وقت عمل , لاتجد فيه 
المقهى الذى يتيح قتل الوقت , ولكنك تجد اللمقهى الذى يتيح لك 
قهوة وما مكلجا فى صتميم الشداء: 

واطليه. الاقم الاتقدم اكتموو) قدن تأزقات الاكتل + والقتووب 
الرئيسى مع الاكل هو القهوة بمسحوق الحليب ٠‏ انها قهوة رديئة 
لا طعم لها ولا لذة فيهاء ولكن الامريكي لا يأكل ولو اكلا دسما بدونها 
وإتقدم كنا نقد 'الماء دون نان لدو الطاتات القن ايقدوتها :الدنون 
ولهذا فالامريكيون فى طبقتهم المتوسطة لا يشربون الخمر الا الماماء 
لاتجد مشارب الخمور منتشرة كما انت واجدها فى فرنسا أو 
أسبائيا أو أيطاليا مثلا » وان وجدت فروادها قليلون . وصخيها 
معتدل , والسكارى والمعريدون فى الشوارع فى قل تسترعى 
الانظار . ولكن الوضعية تختاف حينما تدخل المجتمعات الوضيعة 
أو المجتمعات الراقية , فالملونون الفقراء يعربدون وتنم آثار شوارعهم 
فى الصباح عن ليالى معريدة صاخبة » ولاتعدم معريدين فى 
الساعات الاولى من النهار » وقد مررنا بشارع من شوارعهم بسان 
فرانسيسكو , مررنا فى سيارة متطلعين الى مظاهر البؤس فى 
فضول ٠‏ فاغتاظ احدهم من العاطلين المتسكعين , والتقط قارورة من 
بقايا الليلة الصاخبة ليقذفنا يها فى عنف لولا ان سرعة السيارة 
عالت دون اغنابة القديف . 

والوسط الراقى يقضى سهراته كما يقضيها الاروبيون فى 
المراقص والمطاعم الفخمة , وصالات الفنادق المهمة حافلة دائما 


٠١١١ 


بالطبقة الراقية التى يبلغ بها السكر احيانا حد الصخب ٠‏ وكثيرا 
ما كنا ذلتقى فى مصاعد الفنادق برواد هذه المراقص : شبان 
وشابات ماتزال الكؤوس فى ايديهم وايديهن وماتزال ارجلهم 
وارجلهن تهتز عللى نغمات ماتزال تطن فى رؤوسهم ورؤوسهن 
وتهفو النفوس فى شوق فيبدا العتاق والقبل تمهيدا ا بعد الخاوة 
فى الغرفة المنتظرة ... 


تبر ع لتيحفزل بكرامتك 


ميزائيتك ثلاثين فى اللمائة من مصروفك للتبرع على كل من يقدم 
لك خدمة : منذ نزولك من الطائرة تدفع لحامل الحقائب الاجرة 
المقررة ثم تبرعا قد يصل الى ثلاثين فى المائة » ثم لسائق سيارة 
الاجرة أو حافلمة شركة الطيران ء ثم لخادم الفندق وهو يحمل 
حقيبتك ولخادم القهوة أو المطعم ولعاملة الدليفون ولكل من تربطك 
به صللة عمل 8 

حذار أن تتأخر عن التبرع ...! والا طوليت به فى شىء من 
العنف والازدراء ... وحذار ان تدفع القليل , والا رد على وجهك 
لتسمع كامة ئابية تفهمها ولو كنت لا تتحدث الانجليزية ...!! 

البقشيش ... كلمة اشتهرت فى الشرق العربى وفى مصر 
على الاخص , ولكن مدلولها الحقيقى يتمثل فى فرنسا وامريكا ,2 
فالحياة لا تسير هناك بغير البقشيش ...! 

المادة لم حجب الدين 

والامريكى العادى متدين » وقد يكون من المتعصدين ذئ الدين 
ويتدخل الدين فى حياته الخاصة والعامة الاقتصادية والسياسية 
ولم تستطع الحياة العملية والمادية التى يغرق فيها الامريكيون 
أن تنسيهم دينهم » ولا ان تصرفهم عن مظاهر التدين . 


تحال 


قد تدهش وانت تحضر حفلة عائلية او حفلة فى نادى من 
التوادى فتجد .رب العائلة أو بركيس"الذائى يفت الضلاة كن ضوع 
والحاضرون يرددون قبل أن تمتد الايدى الى الاكل 2 وقد حضرنا 
حفلة غذاء في ضيافة نادي «الاسد» وكنا على جوع قامر » وصادف 
أن كان بعض الاعضاء الجدد ينخرطون فى الثادى يومهم ذاك ٠‏ وكانت 
خفتة : الاتدكقال ,جليكة والحطي > خطي التسسين وز الاقفناء الجناد 
عليها ثم القسم القانونية » ثم بدات خطب الترحيب بالوفد المغربى » 
وكان الرد عليها بالطبع , واخيرا انتهى دور الخطب وتمكن منا 
الشوق الى الاكل ٠‏ ولكن قبل أن .يقدم خدم النادى صحاف الاكل 
الفساظ زذات المتلاة 1 فانكظنها فى سن :لم :يطل انتظارنا “فلن 
كانت صلاة خفيفة عاد بعدها أعضاء النادى الى صخيهم ونشاطهم 
وهم يتناولون الطعام . 

والدين له أثره فى الحياة الامريكية » وقد عاشت أمريكا فترات 
مدراع ديد ديق ظاكنقي: الوووكستانت والكاذوليك ‏ واذا كان 
الاجنبى قد يجد مكانته فى المجتمع الامريكى » فان البروتستائتيين 
من الاجائب يجدون أر حب مكان » ويدخلون الحياة الامريكية من 
الباب العريض , وكان المهاجرون الكاثوليك أو اليهود يتجمعون فى 
بعض الولايات أو المدن التى تكون الاغلبية فيها من دينهم حتى يشتد 
ساعدهم ويقوى نفوذهم ثم يندفعون الى الولايات: الاخرى اذ يصبحون 
في غير ما حاجة الى عصبية ديئية تسندهم 

وما يزال الكاثوليكيون واليهود مثلا يعتبرون جالية أجنبية » 
رغم تمتعهم بسائر الحقوق السياسية ٠‏ ويروون أن الامريكيين 
البروتستانتيين يتساءلون كلما وجدوا ولاة أو شيوخًا ينتخبون من 


الكاثوليكيين قائلين : «ماذا سيحل ببلادنا البروتستائتية..؟, 


٠؟>؟‎ 


وما نزال نذكر أن العقبة الاولى التى واجهها الرئيس كيندى 
فى ترشيح نفسه للرياسة هي أنه كاثوليكى ٠‏ وأن تجربة واحدة 
مرت قبل الآن فى تاريخ الولايات المتحدة اقتحمها مستر سميث فكان 
نصيبه الفشل ‏ ومع ذلك خاض كيئدي المعركة رغم كثلكته فانتصر 

وقد نكون للحرية ألتى يومن بها الامريكيون الاثر الفمال فى 
عدم تقبلهم للكاثوليكيين أو هضم المجتمع الواسع لهم بسهولة » فهم 
يومنون بالمحافظة على مجتمع متفتح حر مختلط يقوم على أسساس 
الجماعية 2 والسلطة الكاثوليكية المرتيطة بسلطة البابا تهدد هذا 
المجتمع ٠‏ فاذا أصبح أعلى منصب فى الدولة خاضعا لسلطة اليابا » 
فقد تصبح إلكنيسة السيطرة على الدولة ٠‏ وذلك ما لا تقيله الغالدية 
المطلقة من الشعب الامريكى التى لا ترضى أن تتدخل الكنيسة فى 
حياة الفرد التعليمية والاقتصادية والسياسية . والفصل بين الدولة 
والكذنيسة هو العقيدة التى يدين بها الامريكيون مهما تكن ديائتهم 
الرسمية . 

ورغم أن اليهود فى الولايات المتحدة لهم نشاط ملحوظ وسيطرة 
فى بعض الاوساط الاقتصادية وأثر مهم فى الحياة السياسية » فان 
الامريكى العادى يشعر باشمئزاز من اليهودى » ويعامله بحذر لانه 
لا يشعر بالاطمئنان المطلق لاتعامل معه . واليهودى يحس بهذا المركب 
فيحاول أن يخفى ديئه » ولو كان أمريكيا عميق الغور فى أمريكيته . 


سيان مو ايها 


الامريكيون قوم عمليون » والسياسة عندهم عمل ومهنة » ومن 
طبيعة الرجل العملى ألا يتدخل فى شؤون غيره » لآن عنده من 
عمله ما يكفيه لللء وقته » وليس له «وقت فراغ» ليصرفه فى التفكير 
بأعمال الغير . 


١. 


.ورغهم أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبرى .فى السياسة 
العالمية وتدير شعبا. من 290 مليون نسمة » فان الامريكيين قلما 
يعئون بالسياسة , أحاديثهم أحاديث الاختضاص : العالم أو أستاذ 
الجامعة يتحدث لك فى العلم وفى الجامعة.: والتاجر أو زب المعمل 
يتحدث لك فى عمله , ويدفعك للحديث عما يتصل بهذا العمل » وعضو 
الشركة أو رئيس البنك لا يخرج عن نطاق الانتاج والاوراق المالية 
والمئنافسة البنكية والاقتصادية » ومن أجل ذلك لا يهتمون كثيرا 
بالسياسة العالمية أو-المحلية على السواء , قد لا يجهلون العالم ولا 
يستهيئون بالاحداث السياسية ولكنها لا تملا فراغهم أو عامر وقتهم » 
وقلما تح .رخليق :ينافشان 'موشيوها سياسيا بحدة . 
ولكن للسياسة موسمها 2 هو موسم الانتخابات العامة وانتخاب 
رئيس الولايات » فسنة. 7960 مثلا كانت سنة حافلة .. فيها برز 
الصراع حول منصب الرياسة أشده ء وكان صراعا هاما لان ا منافسة 
فيه كانت بين حزبين لهما نفس حظوظ النجاح » مرشحاهما شخصيتان 
جديدتان لم يكن لاي منهما ما يساعد على .تزكية جانبه » ولذلك 
كان الصراع حول الرياسة لم تشهده الولايات المتحدة منذ رياسة 
روزفيلت الاولى ٠‏ وقد لا تشهد مثل هذا الصراع فى سنة 2964 لان 
كيندى سيعيد ترشيح نفسه » وأريع. سئوات فى الرياسة كفيلة 
بتزكية نجاحه » ولذلك فسيكون الشعب الامريكى أقل اهتماما بالمعركة 
الرياسية من اهتمامه فى سنة 60 . 


والهم ان الامريكيين يعباون للامتمام بالسياسة الداغلية 
والخارجية عن طريق المعارك الانتخابية التى تكون فرصة يهتم فيها 
الواطتون الامريكتوق ينؤقف حكونتهم المتسعبة والقادمة من مشاكل 
العالم . 


٠5 


أما الفترة الفاصلة بين الانتخابات ذيعيش فيها الامريكيون فى 
عزلة عن كل نشاط سياسى », وحتى النشاط الحزبى ليس له وجود 
بعد أن ينتصر الحزب أو ينهزم ٠‏ فكل من الحزبين يعرف أنه سيقوم 
بدوره كاملا فى المعركة ولكل أجل كتاب . 

الشيوعية تطير النوم من عيونهم 

غير أن الموضوع الذى لا ينساه الامريكيون هو موضوع 
الشيوعية ٠‏ انهم يفكرون فيها ليلهم ونهارهم » وهم يعتبرونها الخطر 
الذى يهدد كيان حياتهم التى ارتضوها لانفسهم عن طواعية » ومن 
السهل جدا أن ينتقل الحديث برجل الاقتصاد مثلا من الانتاج 
والاستهلاك الى مقارنة بين المذهب الحر الذى تدين به أمريكا الى 
الاقتصاد الموجه أو المقيد ليقول لك فى صراحة : أن الشيوعية أفلست 
من حيث نجحت الرأسمالية . ومن السهل كذلك أن ينتقل الحديث 
بالاجتماعى من موضوع البطالة الى موضوع التجربة الشيوعية 
ليقرر أن البطالة فى النظام الرأسمالى أقل خطرا على المجتمع منها 
فى النظام الشيوعى الذى لم يستطع ان ينقذ منها عالمه . 

ولا يحتاج الحديث عن الشيوعية عندهم الى مقدمات فان 
الاذكار تتداعى بسرعة اذا كانوا سيتحدثون عن الشيوعية » وأذكر 
فى هذا الباب سائقة «الطاكسى» التى ذقلتنا من حديقة الاسماك فى 
ميامى بيتش الى المدينة » كانت عاملة فى مظهرها وأسلوب حديثها , 
وصوتها الاجش الذى تذبع منه شقوة العمل وادمان التدخين , سألناها 
عن حياتها كسائقة طاكسى ٠‏ فتدفقت فى الحديث عن سعادتها فى 
العمل وعن مكسبها وعن مستوى حياتها المرتفع » وانتقلت بسرعة 
لتحمل حملة منكرة على النظام الشيوعى الذى لا يستطيع - كما 
قالت ‏ أن يوفر للعامل المستوى الذى يوفره النظام الامريكى . 
وتحمست فاخذت تلقى علينا خطابا فى انتقاد الشيوعية وأخذت 


١١ /ا‎ 


تؤكد فى حزم ألا مكان لها فى الولايات المتحدة لان الامريكيين راضون 
بحياتهم والمجتمع الامريكى مجتمع منصف غير ظالم » يجد فيه 
الفرد مكانته » ويرضى فيه كفاحه . 

الحديث عن الشيوعية يطير النوم من عيونهم ولكنه ليس 
حديث سياسة » وانما هو حديث الدفاع عن الكيان الامريكى وعن 
وجود الامريكيين 25 


المرأة هى المرأة 

الصورة ألتى تعطيها السينما عن المرأة الامريكية ليست هي 
الصورة الحقيقية ألتى يقدمها المجتمع الامريكى الحقيقى ٠‏ فليست 
هي بالمرأة المتبذلة . ولا المرأة التى تخرج عن مجتمعها لتكون لها 
مجتمعا خاصا ء كما تكون المرأة الباريسية مجتمعها الخاص بحذلقتها 
وغنذامها وسرزرانها رادم افيا 

الراك الامركية كر #كريى» انمي الأمريكن يكل يران 
جد-ونشاط واغد للعناة من جافها الضلى الصارم لهذا :لا معط 
المرأة صورة عن غير مجتمعها فى الشارع أو المعمل أو المنزل : هي 
سيدة بيت تعنى بأولادها وزوجها ومنزلها وتستطيع أن توفق بين 
بيتها وعملها أن كانت موظفة أو عاملة . وهي مضطرة أن تمنح منزلها 
حظا من وقكها + فالعدم والشادهاف: لسن فى تبون كل الجائلات - 

والمرأة فى المنزل مذنظمة تستغل الآلة 2 ولكنها تنزل المطبخ » 
وتنظم الغرف وتعنى بالزوج والاولاد وتستقبل ضيوف زوجها يترحيب 
زائد » وتشعر عند زيارتك للمنزل الامريكى أنك فى منزل تشرف 
ليه سيدة مدبرة . 

وتدخل المعمل والمصئع » فتجد المرأة تكون ما بين 25 و 40 فى 
الماقة من مجمؤع عمالة + ولعنهاللة تعتار :.فبى أفى الأعمال. الشاقة 
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كمعامل الصلب والحديد والسيارات » ومي فى أعمال النسيج 
والخياطة وهي عاملة فى متجر أو مقهى وهي سائقة طاكسى ومحصلة 
فى الحافلة , ولكنى لم الحظ أنها تقوم بدور الشرطى كما هو الحال 
فى انجلترا . 

والملاحظة العامة أنها غير مبتذلة فى الشارع 2 فهي فى حديثها 
كالرجل سواء بسواء . لا تجد فى سلوكها العام ما يخدش ؛» ولا تجد 
الغزل الفاضخ فى الشوارع , فما تزال الامريكية تربأ بنفسها عن أن 
تندمج مع الرجل فى سلوك غير لائق فى الشوارع العامة كما تجد 
فى مدن فرئسا والبلاد التى مر منها الفرنسيون ٠»‏ والذين يمارسون 
الحب يتوارون عن الانظار » وفى أمكنة الخلوة متسع للمغرمين »2 
وفى شواطىء نهر واشنطن ماتجأ ليلى للذين يستيد بهم الشوى الى 
الجنس , يواريهم الظلام عن أعين الرقباء » ويتوارون عن أن يخدشوا 
كرامة المجتمع بأعمال لم تخلق الشوارع مسرحا لها . 


حقسوق الطبسع محفوظة للمؤلف 


مطبمة الاطلس - الدار البيضاء 


وولملمفف فص الوط 0 
الكتاب والمؤلف 


* هذا الكتاب ذتيجة رحلة استطلاع ودراسة قام بها الاستان 


د26 


2 عبد الكريم غلاب مدير جريدة العلم اايومية ورئيس تحرير 
مجلة البينة الشهرية . 
2 * والكتاب ليس وصفا سياحيا فحسب » ولكنه تحليل رائع 
لمختلف منذاحى الحياة الامريكية بكل ما تمتاز به من جدية 
6 وعمل » وتوذيح للفلسفة الاقتصادية العماية التى تقود الحياة 
فى الولايات المتحدة الامريكية . 
* ينقلك المؤلف الى امريكا فى رحلة ممتعسة تزور خلالها 
: مراكز العمل واإمال والعلم والحضارة » بعين فاحصة ٠‏ وعقل 
ناقد وضمير حى . 
* تعتدر هذه الرحاسة من احسن الاستطلاعات التى كتبها 
الؤاف عن حياة شعوب ارودا :/ 
وامريكا والعالم العربى 
* صدرت لامؤلف مجموعة 
من الكتب الاددية والسياسية 
والاقتصادية فى مقدمتها 
«نيضات فكر» وه الاستقلالية » 
ود فى الاصلاح القروي » 
وستصدر قريبا قصة « سبعة 
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أدو أب « 
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